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الافتتاحية 

هِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ اللَّـ

 لاَ حَوْلَ وَلا قوَُّة إلاِ بِاللَّهِ

لـقد شهـدنـا عبر تـاريـخ البشرية تـحولات عـظيمة في مُـعتقداتـها ومـبادئـها 

الأخـلاقـية. وصـول الإسـلام، أزال حـواجـز الجهـل بـصورة اسـتثنائـية. وأدت 

الــعقائــد الــصحيحة لــعباد الــله المخــلصين إلى إحــداث تغييرات كبيرة في 

المجتمع. 

ولـكن مـع مـرور الـزمـان، نسـينا حـقيقتنا وأخـفقنا في الـتمسك بـالـعقائـد 

الصـحيحة التـي جعـلتنا نبـلغ معـالي الدـرجاـت. والتـي كاـنتـ وماـ زالتـ لا 

تـُحصل إلا مـن خـلال  الـتمسك بـالـقرآن والـسنة. وإن الـتفقه في الـديـن مـن 

الوسائل الموصلة إلى التوحيد الخالص وهو ”لا إله إلا الله“.  

لكي نـعرف الـله (جل جلاله)، الـخالـق الـعظيم لهـذا الـكون، عـلينا أن نـتدبـر أسمائه 

وصـفاتـه. على الـرغـم مـن أنـنا لم ولـن نـُحيط بـه علما، يمـكننا فـقط أن نـلتمس 

ونجتهـد في مـعرفـته وذلـك فـقط بـإذنـه سـبحانـه وتـعالى. ومما يـأتي بخير عـظيم 

على المجتمع هو العلم عن الله وتعليمه للآخرين.  

هذا الكتاب محاولة واجتهاد لمعرفة جمال اسم الله “الرفيق”.  
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يـحتاج هـذا الـعالم إلى الـرفـق في وقـتنا الـحاضر أكثر مـن أي وقـت مضى. 

وكـيف تهـدي الـعالم هـذه الـصفة المحـمودة، بـطريـقة أفـضل مـن دراسـة 

مصدر كل رفق، ولين، ولطف، وهو الله الرفيق. 

نـتناول في هـذا الـكتاب رفـق الـله بـنا ولـطفه في كـل خـطواتـنا وإصـلاح جـميع 

أمـورنـا دون أن يتركنا لأنـفسنا طـرفـة عين. بـدايـةً سـنقوم بشرح مـعاني الاسـم، 

ثـم نـنتقل إلى مـا ذكُـر في الـقرآن والـسنة عـنه ونـحاول تحـديـد المـفاهـيم مـع 

صـور مـختلفة، مـن مـصادر أخـرى. ثـم نـذكـر الـثمرات الإيمـانـية لهـذا الاسـم في 

حـياتـنا الـيومـية ومـا لـه مـن الجـزاء والـثواب في الآخـرة. وكـيف يـُصلحنا مـن 

خلال الإيمان به في جميع مراحل حياتنا.  

المصادر المستخدمة: 

الجامع أسماء الله الحسنى - ماهر مقدم 1.

فقه الأسماء الحسنى - عبد الرزاق البدر 2.

النهج الأسمى - د. محمد النجدي 3.
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المقدمة 
إن الحـمد لـله، رب السماوات ورب الأرض ورب الـعرش الـكريـم، نحـمده 

ونستهديه ونستغفره، ولا حول ولا قوة إلا بالله.  

الحـمدلـله بـدايـة، الحـمدلـله نـهايـة، الـذي حـمده تمـلئ مـيزان المـؤمـن. فـكل 

مـجتمع مـتطور لا يـدوم نـجاحـه، إلا مـن خـلال مـعرفـة الـله المـلك الـحق رب 

العرش الكريم.  

حديث: 

نَّ رَسُـولَ اللهِ صـ,+ الله عـليھ وسـلم 
َ
 ـ ر:9ـ8 الله عـنھ ـ أ

َ
Aِـي ُ?ـرَْ<ـرَة

َ
عَـنْ أ

حْـــصَاَ?ـــا 
َ
 وَاحِـــدًا مَـــنْ أ

َّ
 إِلا

ً
ـــة

َ
 وRَِـــسْعOِنَ اسْـــمَا مِـــائ

ً
ـــالَ: ”إِنَّ Rِ Sِـــسْعَة

َ
ق

 ".
َ
ة Yَنَّ

ْ
Zلَ ا

َ
1دَخ

هـناك اعـتقاد خـاطـئ عـند الـبعض، حـيث يـعتقدون أن الـتعامـل مـع أسماء 

الـله هـو فـقط مـن خـلال حـفظها أو تـكرار قـراءتـها. ولـكن في الـواقـع، هـذا يـعد 

تـعديـًا خـطيراً على هـذا الـعلم الشريف. الشرف الـحقيقي لأسماء الـله هـو 

عـندمـا نـتعلم، نسـتشعر ونـعيش تـحت أسمائه. لـله تـسعة وتـسعون اسمًا 

ومن يفقهها ويعبدُ الله بها ويعمل بِمُقتضاها يدخل الجنة.  

ij 1يح البخاري، 2736.

3



لا نسـتطيع أن نـُحيط بـالـله (جل جلاله) علما، فـالإلـه لا يـُحاط بـه. الشرك بـدأ في 

البشرية عندما بدأ النّاس بوضع صورة لله، فضلوّا عن الصراط المستقيم.  

 

(سورة النمل 59) 

جنة الدنيا  

وصـف الـنبي (صلى الله عليه وسلم) الـجنة، بمـا لا عيٌن رأت ولا أذنٌ سـمعت، ولا خـطر على 

قـلب بشر. وهـذه هـي الـجنة الـتي أعـدهـا الـله لـعباده المتقين في الآخـرة. 

ولكن هناك جنة في هذه الدنيا.  

الـذي عـنده كـل نـعيم الـدنـيا، وكـل الحـريـة في فـعل مـا يـشاء، وكـل الـوقـت في 

الـسفر إلى أي مـكان على الـكرة الأرضـية، ولـكن لم يـذق أحـلى مـا فـيها وهـي 

معرفة الله، حقا محروم.  

مـعرفـة الـله هـي جـنة الـدنـيا، ومـن لم يـدخـل جـنة الـدنـيا، كـيف 

يتوقع دخول جنة الآخرة؟ 
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أسماء الله روضة من رياض الجنة 

البشر يـتعلقون بمـا لا يـحيطون بـه. والـله مـع ظـهور آيـاتـه بـاطـن لا يـدركـه 

أحد. أسماء الله من عظمتها تصُلح بواطننا وتلهمنا بجمالها.  

لـله أسماء كثيرة، ولـكن نـحن نـحتاج 99 اسما مـن أسمائه الـحسنى لـدخـول 

الـجنة. مهما تحـدثـنا عـنه، وأثـنينا عـليه، وعـبدنـاه لـن نـقدّره حـق قـدره. كـل مـا 

في الـدنـيا لـها بـدايـة ونـهايـة ولـكن الـله (جل جلاله) لا يحُـاط بهـ، لا بأـسماـئهـ، ولا 

بصفاته، ولا بأفعاله.  

لن نستطيع عيش حياة طيبة، إلا بالتعلق به، وبكماله. 

هـذه الـحياة المـاديـة المحـدودة لا تـغذي أرواحـنا. الـحياة الـطيبة هـي عـندمـا 

نـؤمـن بـالـله ونـقنت لـه وحـده. فـالـعيش بـعيدا عـنه هـي المـعيشة الـضنكة 

المـوحـشة ولـو كـنا مـحاطين بـالـناس. فـوحـده الـله قـادر على أن يـُصلح الـفوضى 

العارمة التي في حياتنا بأفضل الطرق. 

عش مع الله، تعيش حياة طيبة، صادقة، سعيدة، وقيمّة. 

يريد الله أن نشهد  ونشعر بجميع أفعاله في الأقدار، 

ونستسلم وننقاد له وحده.  
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قـد لا يـشعر الـبعض بـأهـمية مـعرفـة الـله مـن خـلال أسمائه وصـفاتـه. ولـكن 

لـيس كـمعرفـة الـله شيء، ونـحن نـريـد أن نـُصلح عـلاقـتنا مـع الـله (جل جلاله)، فلا 

يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.  
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 الله الرفيق  

الـرفـيق اسـمٌ مـن أسماء الـله الـحسنى. الـله (جل جلاله) رفـيق في جـميع أمـوره. 

رفيق في أوامره وأحكامه ودينه وشرعه. 

يُـعامـل عـباده بـرفـق مـع كمال عـلمه بـبواطـنهم ويُـصلحهم بـلطف مـن غير أي 

ألم. وهـو الـذي يـدبـر أمـورهـم وهـم نـيام. وهـو الـذي يظُهـر لـهم عـيوبـهم، 

وأخـطاءهـم بـرفـق ولـطف، مـع قـدرتـه على إظـهارهـا كـلها مـن الـبدايـة. وهـو 

الـقادر على أن يـُصلحنا مـن غير أسـباب، ولـكن مـع قـدرتـه رفـيق. ولا يـُعاجـل 

عقوبة العاصي، ولا يكُرهنا على دينه مع اقتداره. 

نـحن البشر نـحب الكمال والجـمال. والـعلم عـن كمال أسماء الـله وجـمالـه 

يـدفـعنا إلى الـعمل بمـقتضاه. فـإذا عـرفـنا أنـه رحـيم نـريـد أن نـكون رحـماء. وإذا 

عـرفـنا أنـه كـريـم، نـريـد أن نـكون كـرمـاء، وعـندمـا نـعلم أنـه رفـيق نـريـد أن 

نكون ميسرين ولينين في أمورنا كلها.  

الـرفـق جـوهـرة في قـلادة الأخـلاق. وهـو مـن صـفات الكمال، وهـو ضـد الـعنف 

والتشدد.  
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حديث: 

وعـــــن أAـــــي ?ـــــر<ـــــرة ر:9ـــــk الله عـــــنھ، عـــــن رســـــول الله صـــــ,+ الله عـــــليھ 

وســلم أنــھ قــال: “ قــال الله، عــز وجــل: ”أنــا عــند ظــن عــبدي Aــي وأنــا 

مـــعھ حـــيث يـــذكـــرzـــي، والله S أفـــرح بـــتوuـــة عـــبده مـــن أحـــدكـــم يجـــد 

، ومــــن 
ً
، تــــقرuــــت إلــــيھ ذراعــــا

ً
ضــــالــــتھ بــــالــــفلاة، ومــــن تــــقرب إ�ــــ� شــــ��ا

، وإذا أقـــبل إ�ـــ� يم�9ـــk، أقـــبلت 
ً
، تـــقرuـــت إلـــيھ بـــاعـــا

ً
تـــقرب إ�ـــ� ذراعـــا

2إليھ أ?رول“.  

عـندمـا نـعرف الـله الـرفـيق نـُحاسـب أنـفسنا في كـل خـطوة نتخـذهـا في الـحياة، 

ولـكن مـن غير الـشعور بـالحـرج والانـزعـاج. نـحن نـريـد أن نـتقرب إلى الـله 

بـسهولـة ويسر، لا بـصعوبـة. لـذلـك لا ننسى الـله في حـياتـنا، ولا نـعيش في غـفلة 

عـن ذكـره. لأن الـرفـيق لا يتركنا لأنـفسنا طـرفـة عين، وهـو مـعنا ويهـديـنا في كـل 

خطوة. مع الله الرفيق لن نخُذل أبدا.  

2 ر<اض الصاOiZن، البخاري والمسلم، الكتاب 1، اiZديث 440. 
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حديث:  

ــالَ: ”إِنَّ اللهَ عَــزَّ 
َ
kّ�ِِ صــ,+ الله عــليھ وســلم ق ، عَــنِ الــنَّ

َ
Aِــي ُ?ــرَْ<ــرَة

َ
عَــنْ أ

فَتَاهُ.“ 
َ

تْ Aِي ش
َ

ك حَرَّ
َ
رzَِي وَت

َ
ك

َ
ا ُ?وَ ذ

َ
ا مَعَ عَبْدِي إِذ

َ
ن

َ
3وَجَلَّ يَقُولُ أ

الـذي جـعل لأصـحاب الـكهف مـرفـقا وهـم نـيام، سـيأتـينا بـكل مـا نـحتاج ونـحن 

أحـياء نـُرزق. فـإنـهم تـركـوا بـيوتـهم الـفاخـرة، عـاجـزيـن وبـلا خـطط مسـتقبلية. 

وكـل هـذا خشـية على إيمـانـهم. ولـكن تـخيلّ إلى أيـن هـداهـم الـله (جل جلاله)؟ إلى 

كـهف فـيه جـميع المـرافـق. آواهـم الـله وهـم نـيام ثـلاث مـئة وتـسع سـنوات، 

وآتاهم كل ما يحتاجون.  

ولـكن لا نـعجب مما حـصل مـع أصـحاب الـكهف، بـل نـرى أفـعال الـله الـتي 

تستحق الثناء.  

الحياة بعيدا عن الله، شقاء، وحزن، وخوف. والحياة مع الله 

مليئة بالسعادة، والنور، والطمأنينة. 

3 س�ن ابن ماجھ 3792 
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رفع الستار عن الرفق  

المعنى اللغوي 

كلمة ”رفق“ بمعنى:  

الرحمة 

العناية 

ينتفع ويستعان 

سهل المطلب 

توازن 

نافع 

رفَقََ الجَمَل: ربطهُ بِالرِّفاقِ  

أتقنه 

وضع الأمور مواضعها  

 الأناة 

حبة  الصُّ
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وهــو اللين والــسهولــة والــتأني في الأمــور والتمهــل فــيها، وضــده الــعنف 

والتشـديـد. مـن أصـل الـكلمة تـأتي كـلمة (مـرفـق)، يـُقال لمـرافـق الـعامـة لـلبلاد، 

أي المـصالـح، والمـنافـع، والمـوارد الـتي تخـدم الـوطـن. والمـرفـق هـو مـوصـل 

راع إلى العضد. ذكُرت هذه الكلمة في سورة الكهف.   الذِّ

 

(سورة الكهف 16) 

أصـحاب الـكهف سـألـوا الـله الـرشـد والهـدايـة، وفي الـوقـت الـذي انـفصلوا عـن 

أهـلهم هـداهـم الـله إلى الـكهف المـثالي. فـلم يـبحثوا ولم يـتعبوا في طـلب 

المأوى.  

لـقد سهـل الـله الـرفـيق لـهم سـبل الـبقاء مـن خـلال تهـيئة الـظروف المـثالـية 

لـبقائـهم داخـل الـكهف. فتحسـبهم كـأنـهم أيـقاظ، والـحال أنـهم نـيام، وذلـك 

لأن أعـينهم مـنفتحة، لـئلا تفسـد. حـفظهم الـله مـن الـشمس فيسرّ لـهم غـارا 

إذا طلــعت الشــمس تميل عنــه يمينا، وعنــد غرــوبهــا تميل عنــه شماــلا، فلا 

يـنالـهم حـرهـا فتفسـد أبـدانـهم بـها. وهـم في فـجوة مـن الـكهف أي في مـكان 

مـتسع، وذلـك لـيطرقـهم الـهواء والنسـيم، ويـزول عـنهم الـوخـم والـتأذي 

11



بـالمـكان الـضيق، خـصوصـا مـع طـول المـكث. وكـان مـن قـدر الـله، أن قـلبهم 

على جـنوبـهم يمـينا وشمالا، بـقدر مـا لا تفسـد الأرض أجـسامـهم. وكـلبهم 

أصـابـه مـا أصـابـهم مـن الـنوم وقـت حـراسـته، فـكان بـاسـطا ذراعـيه بـالـوصـيد، 

أي: الـباب، أو فـنائـه، وهـذا لـحفظهم مـن أي أذى خـارجـي. وأمـا حـفظهم مـن 

الآدميين، فـأخبر أنـه حـماهـم بـالـرعـب، الـذي نشره الـله عـليهم، فـلو اطـلع 

عـليهم أحـد، لامـتلأ قـلبه رعـبا، وولى مـنهم فـرارا، ولم يسـتطع أحـدٌ الـعثور 

عليهم.  

لم يـكن عـليهم سـوا دخـول الـكهف وتـم تـخصيص كـل مـا يـحتاجـون إلـيه. كـان 

كـهفا مـليئا بـرحـمة الـله، وهـو خيٌر مـن بـيت مليء بـالـكفر. فـاسـم الـله الـرفـيق 

يخـلق لـنا مـوارد ومـرافـق، يمـنعنا مـن الـضياع في مـحاولـة الـبحث عـن الخـطوة 

التالية في حياتنا.  

مع اسم الله الرفيق سنصل إلى غايتنا بأقل جهد.  
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المعنى الشرعي 

ألطافه التي لا تجُحد   

الـله الـرفـيق، الميسر والمسهـل والـلطيف الـذي يـعتني بـنا بـلطف في كـل خـطوة 

منـ حيـاتنـا. ولا يوـجدـ فيـه عنـف، ولا تشدـيدـ، ولا تصـعيب. لا يكـسرناـ ولا 

يضرنا.  

جـسم الإنـسان أحـسن مـثال لـرفـق الـله. تـقوم أجـسامـنا بمـلائين الأنشـطة 

والأفعـال في دقيـقة واحدـة، ولكـن لا نسـمع حتـى حسيـس فعـل واحدـ، ولا 

نـسمع تـدفـق الـدم في عـروقـنا. أعـضاءنـا تـعمل بـلا انـقطاع مـع ذلـك لا نـشعر 

بكل ما يحصل في داخلنا. وهذا من رفق الله علينا.  

لا يعجـل الـرفـيق أي أمـر. فـالعجـلة لا تجـلب المُـراد. وإذا نسـينا أمـر مـهم فـيه 

صلاحنا، يذكرنا فيه ويهدينا إليه.  

هـو الـذي يـدبـر أمـورنـا، يهـديـنا، يـعتني بـأجـسامـنا، يـدبـر أمـور الـكون، لـكننا 

بـالـكاد نـعرف كـل هـذا. التغيرات الـعظيمة الـتي تـحصل في الـكون لا تـزعـجنا 

أبدا. تخيل لو سمعنا كل ما يحصل في الكون كيف تكون حياتنا! 

ومن رفقه أنه يسرّ القرآن للذكر والحفظ.  

13



 

(سورة القمر 17) 

فهذه الهبة الجليلة، تجعلنا نتذوق جمال وعظمة كلام الله.  

رفقه كامل بلا نقص 

إذا جــرح عــضوٌ مــن الجســد، لا نســتطيع لمــسه بســبب الألم الــصادر مــن 

الجـرح. اسـتجابـة الـجسم لـلألم تـتضمن تغيرات فسـيولـوجـية مـفيدة قـد تـنقذ 

حـياة الـشخص في المـراحـل الأولى. رفـق الـله مـشهود في هـذا المـثال، والألم هـو 

جزء من عملية الشفاء.  

رفـقه شـمل كـل مـن المـؤمنين بـه شـاكـريـن لـه، وأيـضا الـغافلين عـنه، والـكافـريـن 

بـه. ومـن لـطفه أنـه لا يعجـل بـعقوبـة الـعصاة. مـثل مـعامـلته مـع فـرعـون، مـع 

عـلمه بـنهايـته مـن الـكفر، لم يعجـل في عـقوبـته. بـل أراه كـل الآيـات، ومهّـله. 

من الصعب جدا أن نتمهل مع من نعلم أنه لن يتغير.  

 رفيقٌ في تربيته

الـله الـرفـيق، لـطيفٌ في تـربـيته. فـهو الـذي يـربي جـميع المخـلوقـات في هـذا 

الـكون الـعظيم. وهـو قـادرٌ على أن يخـلق الأسـباب الـتي لم تسـبق لـها وجـود. 
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وهـو الـذي يـربـينا تـربـية كـامـلة وفـريـدة مـن جـميع الـنواحـي الإيمـانـية، 

النفسية، الجسدية، والإجتماعية.  

 

(سورة الأعراف 54) 

الــله الــرفــيق، لــطيفٌ بــعباده في أقــداره. فــإنــه لم يخــلقنا ويتركنا هــملا، 

وحـيديـن، ضـايعين، ولا نـعلم أيـن نـتجه. بـل يـأخـذنـا مـن حـال إلى حـال بـلطف 

حتى نتآلف، ويكون جزءا منا.  

والـله لـطيفٌ في أمـره ونهـيه فـلم يـكلف الـناس إلا مـا يـقدرون عـليه. وذلـك 

مشهود في تحريم الخمر الذي لم يأتي مرة واحدة، بل خطوة بخطوة.  

 

(سورة الحجرات 12) 

ومـن رفـقه أنـه يـجعلنا نـكره المحـظورات فنتركها. كما ذكـر عـن جـزاء الـغيبة 

بـإنـه مـثل الـشخص الـذي يـأكـل لحـم أخـيه مـيتا. ولا يـريـد أحـدا أن يقترب مـن 

هذا الفعل. 
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الرفق في السنة النبوية 

حديث: 

الــــــن�8 صــــــ,+ الله عــــــليھ وســــــلم قــــــال: " إن الله رفــــــيق يــــــحب الــــــرفــــــق، 

و�ـــعطى عـــ,+ الـــرفـــق مـــا لا �ـــعطى عـــ,+ الـــعنف ومـــالا �ـــعطى عـــ,+ مـــا 

4سواه“.  

نــحن البشر مخــلوقين لا حــول ولا قــوة لــنا، مــع ذلــك لا نــرفــق ولا نلين 

لـلآخـريـن، ولـكن الـله(جل جلاله) رب الـعالمين، الـخالـق الـعظيم، يـرفـق بخـلقه 

وييسر أمورهم.  

بـعض االـناس يـرى شـدتـه وغـلظته تـجاه الآخـريـن انـضباط وتـأديـب وهـذا 

لـيس صـحيحا. قـد يـنقاد الـناس لـه خـوفـًا مـنه ولـيس طـاعـة. وقـد يـحتقرونـه في 

داخلهم.  

مـن المـهم أن نـعرف خـطوات التربية في الـحياة. فـالـغلظة والشـدة أثـناء أي 

عمل ينزعان البركة منه.  

4 ر<اض الصاOiZن، مسلم، كتاب 1، حديث 634.
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حديث:  

k�َِّ صــــ,+ الله عــــليھ  ــــوُا الــــنَّ
َ
ت

َ
نَّ َ�ــــُ�ودًا أ

َ
ــــkَ اللهُ عَــــْ�َ�ا، أ  رَ:9ِ

َ
ة

َ
عَــــنْ عَــــاِ¡ــــش

مُ 
ُ

ـــعَنَك
َ
مْ، وَل

ُ
يْك

َ
: وَعَـــل

ُ
ة

َ
ـــتْ عَـــاِ¡ـــش

َ
ال

َ
ـــق

َ
مْ، ف

ُ
يْك

َ
امُ عَـــل ـــوا: الـــسَّ

ُ
ال

َ
ـــق

َ
وســـلم ف

ـــقِ، 
ْ
ف يْكِ بِـــالـــرِّ

َ
، عَـــل

ُ
ة

َ
 يَـــا عَـــاِ¡ـــش

ً
ـــالَ: ”مَْ¤ـــلا

َ
مْ، ق

ُ
يْك

َ
ـــضِبُ اللهُ عَـــل

َ
الله، وَغ

وَ 
َ
ــالَ: ”أ

َ
ــوا؟ ق

ُ
ــال

َ
ــسْمَعْ مَــا ق

َ
R ْــم

َ
وَ ل

َ
ــتْ: أ

َ
ــال

َ
ــفُحْشَ." ق

ْ
 وَال

َ
ــعُنْف

ْ
ــاكِ وَال وَإِيَّ

 
َ
ُ»سْــــــــتَجَابُ ِ�ــــــــ� فِــــــــªِ�مْ، وَلا

َ
ªِْ�مْ، ف

َ
تُ؟ رَدَدْتُ عَــــــــل

ْ
ــــــــل

ُ
ــــــــسْمَِ� مَــــــــا ق

َ
R ْــــــــم

َ
ل

  .“ ُ¤مْ ِ®�َّ
َ
5ُ�سْتَجَابُ ل

حديث:  

ــــقَ يُحْــــرَمِ 
ْ
ف ــــالَ رَسُــــولُ الله صــــ,+ الله عــــليھ وســــلم: " مَــــنْ يُحْــــرَمِ الــــرِّ

َ
ق

ھُ ".  
َّ
ل

ُ
° �َOْ

َ
±

ْ
Z6ا

الـقسوة تحـرم الـشخص مـن الخير. على سـبيل المـثال، عـند تجهـيز الأطـفال 

للمدرسة إذا تم ذلك بقسوة، ستتأثر البيئة بأكملها، وينُزع الخير. 

5 الأدب المفرد ,i³j 311ھ الألباzي. 

6 س�ن أAي داود i³j - 4809ھ الألباzي.
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وعــــن عــــا¡ــــشة ر:9ــــk الله عــــ��ا قــــالــــت: ســــمعت رســــول الله صــــ,+ الله 

 
ً
عــليھ وســلم يــقول ®ــ� بــي¸8 ?ــذا: ”الــل¤م مــن و�ــ+ مــن أمــر أمــ¸8 شــ»ئا

، فـــرفـــق 
ً
فـــشق عـــل�ªم، فـــاشـــقق عـــليھ ومـــن و�ـــ+ مـــن أمـــر أمـــ¸8 شـــ»ئا

�¹7م، فارفق بھ." 

ij 7يح مسلم 1952.
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حديث: 

kّ�ِِ ص,+ الله  kّ�ِِ ص,+ الله عليھ وسلم عَنِ النَّ ، زَوْجِ النَّ
َ
ة

َ
عَنْ عَاِ¡ش

َ½عُ مِنْ 
ْ
 يُ�

َ
ھُ وَلا

َ
 زَان

َّ
8ْءٍ إِلا

َ
9À �®ِ ُون

ُ
Áَي 

َ
قَ لا

ْ
ال: " إِنَّ الرِّف

َ
عليھ وسلم ق

ھُ “. 
َ
ان

َ
 ش

َّ
8ْءٍ إِلا

َ
9À8

  

حديث:  

عْـطِيَ 
ُ
ـالَ : " مَـنْ أ

َ
kّ�ِِ صـ,+ الله عـليھ وسـلم ق رْدَاءِ، عَـنِ الـنَّ Aِـي الـدَّ

َ
عَـنْ أ

ھُ مِــنَ 
َّ
Oِْ� وَمَــنْ حُــرِمَ حَــظ

َ
ــ±

ْ
Zھُ مِــنَ ا

َّ
عْــطِيَ حَــظ

ُ
دْ أ

َ
ــق

َ
ــقِ ف

ْ
ف ھُ مِــنَ الــرِّ

َّ
حَــظ

  .“ �ِOْ
َ

±
ْ

Zھُ مِنَ ا
َّ
دْ حُرِمَ حَظ

َ
ق

َ
قِ ف

ْ
9الرِّف

إذا أعـطانـا الـله نـصيبنا مـن الـرفـق فـقد أوتـينا نـصيبا مـن الخير، وسـيزيـدنـا 

ويوسع علينا في الأمور كلها.  

قال بعض العلماء: ”الرفق رأس الحكمة". ولذلك القسوة من الجهل.  

 Sahih Muslim 25948

 Jami` at-Tirmidhi 20139
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رفق النّبي (صلى الله عليه وسلم) في القرآن 

 

(سورة آل عمران 159) 

(سورة الشعراء 215) 

رحـمة مـن الـله، كـان الـنبي (صلى الله عليه وسلم) رفـيقا بـالـناس. الـناس الـرفـقاء اخـتبار 

للقاسين الذين يريدون كل أمورهم أن تنُجز بعجلة. 

كـيف يـجب أن يـُعامـل المـسؤول الـرعـية في حـال أخـطؤوا؟ لا بـد أن يـعفو 

عنهم، ويستغفر لهم، ويشُاورهم في الأمور.  

 

(سورة طه 43) 

20



(سورة طه 44) 

مـوسى وهـارون (عليهما السـلام) أرُسـلوا لـفرعـون الـذي كـان طـاغـية. وأمـرهـم 

تعـالى أن يلـينوا القـول معـه. وهذـا يبُـين لنـا أن الذـكرـ والخشيـة لا يأـتيـان إلا 

مع الرفق واللين.  
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رفق النبي (صلى الله عليه وسلم) 

كـان الـنَّبي (صلى الله عليه وسلم) رفـيقًا هـيِّنًا لـيِّنًا سهـلاً، في تـعامـله، وفي أقـوالـه وأفـعالـه، 

وكـان يـحب الـرِّفـق، ويـحث الـنَّاس على الـرِّفـق، ويـرغِّـبهم فـيه. عـمومـا صـحبة 

الناس اللينين تجعلنا مثلهم.  

فـعن عـبادة بـن شرحبيل قـال: أصـابـنا عـام مخـمصة، فـأتـيت المـديـنة، 

فـأتـيت حـائـطاً مـن حـيطانـها، فـأخـذت سـنبلاً فـفركـته فـأكـلته، وجـعلته 

في كـسائي، فـجاء صـاحـب الـحائـط، فضربني وأخـذ ثـوبي، فـأتـيت الـنَّبي 

(صلى الله عليه وسلم)، فـأخبرته، فـقال لـلرجـل: مـا أطـعمته إذ كـان جـائـعًا، أو سـاغـباً، 

ولا عـلمته إذ كـان جـاهـلاً، فـأمـره الـنَّبي (صلى الله عليه وسلم)، فـردَّ إلـيه ثـوبـه، وأمـر 

له بوسق من طعام، أو نصف وسق. 

ها  عـروة أنَّ عـائـشة (رضي الـله عـنها) زوج الـنَّبي (صلى الله عليه وسلم) حـدثـته أنَّـ

قـالـت لـلنبي(صلى الله عليه وسلم)، هـل أتى عـليك يـوم كـان أشـد مـن يـوم أحـد؟ 

قـال: “لـقد لـقيت مـن قـومـك مـا لـقيت، وكـان أشـدَّ مـا لـقيت مـنهم 

يـوم الـعقبة، إذ عـرضـت نفسي على ابـن عـبد يـَالـِيلَ بـن عـبد كُـلال، 

فـلم يـجبني إلى مـا أردت، فـانـطلقت وأنـا مـهموم على وجهـي فـلم 

أسـتفق إلا وأنـا بـقرن الـثعالـب، فـرفـعت رأسي، فـإذا أنـا بـسحابـة قـد 

أظـلتني، فـنظرت فـإذا فـيها جبريل فـناداني، فـقال: إنَّ الـله قـد سـمع 
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قـول قـومـك لـك، ومـا ردوا عـليك، وقـد بـعث إلـيك مـلك الـجبال 

لـتأمـره بمـا شـئت فـيهم، فـناداني مـلك الـجبال فسـلَّم علي، ثُـمَّ قـال: يـا 

محـمد، فـقال: ذلـك فيما شـئت، إن شـئت أن أطُـبق عـليهم الأخشـبين 

؟ فـقال الـنَّبي (صلى الله عليه وسلم): بـل أرجـو أن يخـرج الـله مـن أصـلابـهم مـن 

يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً.”  

عـن أنـس بـن مـالـك (رضي الـله عـنه) قـال: بينما نـحن في المسجـد مـع 

رسـول الـله (صلى الله عليه وسلم) إذ جـاء أعـرابي فـقام يـبول في المسجـد، فـقال 

. قاـل: قاـل رسوـل اللـه (صلى الله عليه وسلم): لا  أصحـاب رسوـل اللـه(صلى الله عليه وسلم): مَهـْ مَهـْ

تـُـزْرمـوه دعـوه، فتركوه حـتى بـال، ثـُمَّ إنَّ رسـول الـله (صلى الله عليه وسلم) دعـاه، 

فقـال لهـ: إنَّ هذـه المساجدـ لا تصـلح لشيـء منـ هذـا البـول ولا 

ـا هـي لـذكـر الـله عـزَّ وجـلَّ والـصلاة وقـراءة الـقرآن، أو كما  الـقذر، إنمَّ

قـال رسـول الـله (صلى الله عليه وسلم)، قـال فـأمـر رجـلاً مـن الـقوم فـجاء بـدلـو مـن 

ماء فشنَّه عليه.وكان (صلى الله عليه وسلم) رفيقًا في تعليمه للجاهل.  

وعـن مـعاويـة بـن الـحكم السـلمي قـال: بينما أنـا أصلي مـع رسـول 

الـله (صلى الله عليه وسلم) إذ عـطس رجـل مـن الـقوم، فـقلت: يـرحـمك الـله. فـرمـاني 

ـياَه، مـا شـأنـكم تـنظرون إلي؟  الـقوم بـأبـصارهـم، فـقلت: واثـُكْلَ أمُِّ

تونـني  فـجعلوا يضربون بـأيـديـهم على أفـخاذهـم، فلماَّ رأيـتهم يـُصمِّ

لـكني سـكت، فلما صلىَّ رسـول الـله (صلى الله عليه وسلم) فـبأبي هـو وأمـي، مـا 
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رأيـت معلمًا قـبله ولا بـعده أحـسن تعليمًا مـنه، فـو الـله مـا كهـرني، 

ولا ضربني، ولا شـتمني. قـال: “إنَّ هـذه الـصلاة لا يـصلح فـيها شيء 

ا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.”  من كلام النَّاس، إنمَّ

كما أنَّـه (صلى الله عليه وسلم) كـان يبُينِّ لـلناس الأمـور بـالـرِّفـق، ومـن ذلـك الـشاب 

الـذي طـلب مـنه أن يـأذن لـه بـالـزنى، فـعن أبي أمـامـة قـال: “إن فـتى 

ا أتى الـنَّبي (صلى الله عليه وسلم) فـقال: يـا رسـول الـله ائـذن لي بـالـزنـا، فـأقـبل  شـابٍـّ

الـقوم عـليه فـزجـروه، وقـالـوا: مـه مـه، فـقال: ادْنـُه، فـدنـا مـنه قـريـباً، 

ـك؟ قـال: لا والـله جـعلني الـله فـداءك،  قـال: فجـلس، قـال: أتـحبُّه لأمِّ

َّـاس يحـبونهـ لأمهـاتهـم، قاـل: أفتـحبه لابنـتك؟ قاـل: لا  قاـل: ولا الن

والـله يـا رسـول الـله، جـعلني الـله فـداءك، قـال: ولا الـنَّاس يـحبونـه 

لـبناتـهم، قـال: أفـتحبه لأخـتك؟ قـال: لا والـله جـعلني الـله فـداءك، 

َّـاس يحـبونهـ لأخوـاتهـم؟ قاـل: أفتـحبه لعـمتك؟ قاـل: لا  قاـل: ولا الن

والـله جـعلني الـله فـداءك، قـال: ولا الـنَّاس يـحبونـه لعماتهم، قـال: 

أفـتحبه لـخالـتك؟ قـال: لا والـله جـعلني الـله فـداءك، قـال: ولا الـنَّاس 

يـحبونـه لـخالاتـهم، قـال: فـوضـع يـده عـليه، وقـال: الـلهم اغـفر ذنـبه، 

وطهـر قـلبه وحـصن فـرجـه.” فـلم يـكن بـعد ذلـك الـفتى يـلتفت إلى 

شيء. من المهم أن نبني علاقة مرنة مع أبنائنا وبناتنا.  
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أقوال السلف الصالح عن الرفق  

قـال سـفيان لأصـحابـه: “تـدرون مـا الـرِّفـق؟” قـالـوا: قـل يـا أبـا محـمد، 

قـال: “أن تـضع الأمـور في مـواضـعها، الشـدة في مـوضـعها، واللين في 

مـوضـعه، والسـيف في مـوضـعه، والـسوط في مـوضـعه.” فـليس الـرفـق 

بـأن تـكون لـينا مـع الجـميع بـل بـالـحكمة. والـحكمة هـي وضـع الأمـور 

في مـكانـها المـناسـب. على سـبيل المـثال، قـد يـكون أحـد الأبـناء عـاقـا 

بـوالـديـه. على الـوالـديـن أن يـُعامـلوه بـالـطريـقة الـتي تُـرده عـن مـا هـو 

عـليه، ويـُعامـلوا الآخـر المـطيع بـرفـق ولين، وهـذا هـو الـرفـق في 

حقهم.  

وعـن حـبيب بـن حجـر القيسيِّ قـال: “كـان يـقال: مـا أحـسن الإيمـان 

يـزيـنه الـعلم، ومـا أحـسن الـعلم يـزيـنه الـعمل، ومـا أحـسن الـعمل 

يـزيـنه الـرِّفـق.” وهـذه هـي الـرحـلة تـبدأ بـالإيمـان إلى الـعلم إلى الـعمل 

وتنتهي بالرفق. 

قـال ابـن الـقيم: “مـن رفَـَقَ بـعبادِ الـله رفَـَقَ الـله بـه، ومـن رحـمهم 

رحـمه، ومـن أحـسن إلـيهم أحـسن إلـيه، ومـن جـاد عـليهم جـاد الـله 

عـليه، ومـن نـفعهم نـفعه، ومـن سـترهـم سـتره، ومـن مـنعهم خيره 

فة بـعينها  مـنعه خيره، ومـن عـامـل خـلقه بـصفةٍ عـامـله الـله بـتلك الـصِّ
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في الـدنـيا والآخـرة، فـالـله تـعالى لـعبده حسـب مـا يـكون الـعبد 

لخـلقه.” إذا أردنـا دخـول الـجنة، بـسهولـة ويسر ومـن غير حـساب، 

علينا ألا نحاسب الآخرين.  
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الله الرفيق  
الـله الـرفـيق، هـو الـصاحـب الـذي لا يتركنا لأنـفسنا طـرفـة عين، ومـعيته تـليق 

بجلاله وكماله. فهو معنا بسمعه، وبصره، وعلمه.  

مثلا، الصحبة تؤُثر على الإنسان سواء كانت صالحة، أو سيئة.  

حديث:  

 +
َ

جُــلُ عَــ, ــالَ : "الــرَّ
َ
k�َِّ صــ,+ الله عــليھ وســلم ق نَّ الــنَّ

َ
، أ

َ
Aِــي ُ?ــرَْ<ــرَة

َ
عَــنْ أ

الِلُ ".  
َ

مْ مَنْ يُخ
ُ

حَدُك
َ
رْ أ

ُ
يَنْظ

ْ
ل

َ
لِيلِھِ ف

َ
10دِينِ خ

إنما مثل الصحبة الصالحة كحامل المسك، فحامل المسك، إما 

أن يحُذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. 

ولله المثل الأعلى، ما أعظم صحبة الله ومعيته الخاصة.  

من أمثلة الصحبة، صحبة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبوبكر الصديق (رضي الله عنه).  

10 س�ن أAي داوود 4833، حسنھ الألباzي. 
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رفق الله نوعان 

 خاص وعام

رفق الله العام 

الله (جل جلاله) معنا:  

بعلمه:  

وهـو فـوق سـبع سماوات مسـتوٍ على عـرشـه اسـتواء يـليق بـعظمته وجـلالـه، 

وأحاط علمه جميع خلقه. ولا يليق بعظمته أن يكون في كل مكان بذاته.  

بسمعه:  

هو الذي يسمع مناجاتنا، ويستجيب دعاءنا.  

ببصره:  

هو البصير بخلقه، الرقيب عليهم.  

بمشيئته:  

ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.  
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بسلطانه:  

الـله سـبحانـه وتـعالى لـه السـلطة الـتامـة عـلينا. فـنحن مهما حـاولـنا أن نسـيطر 

على الأمور لن نستطيع. فلا حول ولا قوة لنا إلا به.  

رفق الله الخاص 

الله معنا: 

بقربه ونصره:  

 

(سورة التوبة 40) 

يـُخاطـب الـله المـؤمنين فـقال، إلا تنصروا الـنّبي  (صلى الله عليه وسلم)، فـقد نصره الـله وهـو 

في الغار مع صاحبه أبوبكر الصديق (رضي الله عنه).  
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رأى الـنبي (صلى الله عليه وسلم)، الحـزن في وجـه أبـوبـكر الـصديـق (رضي الـله عـنه). لم يـكن 

خـائـفا، ولا غـاضـبا، بـل كـان حـزيـنا لـصاحـبه، الـنبي (صلى الله عليه وسلم). عـندمـا يـشعر 

الشخص بالطرف الآخر فهذه المشاعر تبُين معية الله.  

قـال لـه الـنبي (صلى الله عليه وسلم): "لا تحـزن إن الـله مـعنا“، فـأنـزل تـعالى عـليهم جـنودا 

مـن المـلائـكة لنصرتهم. مـا أعـظم مـعية الـله. وهـذه المـعية الـخاصـة الـتي 

تـتلهف الـقلوب لـها هـي فـقط لـلمؤمنين. كلما زاد إيمـان المـرء كلما زادت 

معية الله له.  

وجـعل تـعالى كـلمة الـذيـن كـفروا هـي السفلى وكـلمة الـله هـي الـعليا، وهـو ”

الـعزيـز“ الـذي لا يـغالـبه مـغالـب، ولا يـفوتـه هـارب، ”الـحكيم“ الـذي يـضع 

الأشياء في مواضعها.  

بسمعه وبصره:   

 

 

 

 

(سورة طه 46 - 43) 
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مـوسى وهـارون (عليهما السـلام)، أرُسـلا لـدعـوة فـرعـون. وخـافـا أن يـبادرهـم 

بـالـعقوبـة، قـبل أن يـبلغوا رسـالـة الـله، أو أن يـتمرد عـن الـحق، ويـطغى بمـلكه 

وسـلطانـه وجـنده وأعـوانـه. ولـكن الـله حـجب عـنهم الـخوف، وطمأنهم 

برؤيته لهم وسمع كلامهم. 

عـندمـا نـحفظ إيمـانـنا يـحفظ الـله أبـدانـنا. وهـو مـعنا بـسمعه وبصره وعـلمه، 

وهو مستو على عرشه فوق سبع سماوات استواء يليق بجلاله. 
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من له نصيبٌ من رفق الله الخاص؟ 

المحسنين:  

 
(سورة النحل 128) 

إن الـله مـع المتقين الـذيـن لا يـتبعون أهـوائـهم، والـّذيـن يـُحسنون الـعمل. 

هـذه المـعية تسـتلزم جـلب المـنافـع لـهم، ولـكن لـن تسـتمر إذا تـرك صـاحـبه 

التقوى باتباع هواه.  

 

(سورة العنكبوت 69) 

إن الـله مـع الـذيـن يـُجاهـدون في سـبيل الـله، ويـُحسنون إبـتغاء مـرضـاتـه. 

سيهديهم الله إلى دينه، وييسر لهم الصراط المستقيم.  

الصابرين:  

 

(سورة الأنفال 46) 
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الـله يـكون مـع الـذيـن يـطيعونـه ويـطيعون رسـولـه (صلى الله عليه وسلم). عـلينا أن نـبتعد 

عـن الـنزاع مـع الآخـريـن، ونمـنع أنـفسنا مـن المـشاعـر السـلبية تـجاهـهم. الـتنازع 

تـوجـب تشـتت الـقلوب وتـفرقـها. كما أن في الـعمل الجـماعـي إذا أحـدهـم 

دخل في نزاع مع الآخرين فالفشل سيُصيب الجميع. لذلك الصبر هو الحل. 

حديث:  

 وعــــن أAــــي ?ــــر<ــــرة ر:9ــــk الله عــــنھ، عــــن رســــول الله صــــ,+ الله عــــليھ 

وســـلم أنـــھ قـــال: “قـــال الله، عـــز وجـــل: أنـــا عـــند ظـــن عـــبدي Aـــي وأنـــا 

مـــعھ حـــيث يـــذكـــرzـــي، والله S أفـــرح بـــتوuـــة عـــبده مـــن أحـــدكـــم يجـــد 

، ومــــن 
ً
، تــــقرuــــت إلــــيھ ذراعــــا

ً
ضــــالــــتھ بــــالــــفلاة، ومــــن تــــقرب إ�ــــ� شــــ��ا

، وإذا أقـــبل إ�ـــ� يم�9ـــk، أقـــبلت 
ً
، تـــقرuـــت إلـــيھ بـــاعـــا

ً
تـــقرب إ�ـــ� ذراعـــا

11إليھ أ?رول"  

إن الـله عـند ظـن عـبده بـه. إذا تـقربـنا إلى الـله تـقرب إلـينا، وإذا أتـيناه مشـيا 

أتـانـا هـرولـة. فـلا نسـتطيع الإحـاطـة بـأفـعالـه لأنـه دائمـا يـعطي أكثر مما 

نســتحق أو نــتخيل. وإذا ذكــرنــاه ذكــرنــا والــحياة لا تحــلو إلا بــذكــر الــله 

ومعرفته.  

11 ر<اض الصاOiZن، البخاري ومسلم، كتاب 1، حديث 440.
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ثمرات الإيمان باسم الله الرفيق 

في الحياة 

 الولاية 

أن ولايـة الـله لـعبده، قـُربٌ ومـحبة، وإحـسان إلـيه. مـعية الـله ليسـت بـذاتـه، 

بل بعلمه، وسمعه، وبصره وهو فوق سبع سماوات مستو على عرشه. 

ولايـة الـله تـكون لـلذيـن آمـنوا بـه ويـتقونـه، وذلـك بـعدم اتـبع أهـوائـهم. إن 

الـله قـد آذن بـالحـرب على مـن يـعادي ولـيه (الـذيـن آمـنوا وكـانـوا يـتقون)، 

لذلك لا أحد يضره. 

الحفظ 

عـندمـا نـؤمـن بـه يـحفظنا مـن كـل الفتن، والـزلات، والشرور. يـحفظنا مـن 

صـاحـب الـسوء، والشـيطان، والأمـور الـتي قـد تضرنا. وأيـضا يـحفظ سـمعنا، 

وبصرنا، وأيـديـنا، وأرجـلنا. يـحفظنا حـتى مـن أنـفسنا لأنـه أقـرب مـنا حـتى مـن 

أنفسنا.  

أوضـح مـثال لـحفظ الـله لأولـيائـه، حـفظه لأصـحاب الـكهف في كـهفهم سنين 

طـويـلة. فـإنـه لم يـحفظ فـقط إيمـانـهم، بـل حـفظ أجـسامـهم، فـلم تحـرقـهم 

الشمس ولم تفسد جلودهم قلة أو كثرة الهواء. 
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التأييد 

إن الـله يـؤيـد المـؤمنين بـطرق مـختلفة. يـرسـل لـهم مـن الأسـباب الـتي لم تخـطر 

على بالهم. ويرزقهم، ويعينهم، ويهديهم إلى مصالحهم. 

النصر 

إن الله ينصر عبده المؤمن عند الفتن والإبتلاءات.  

بِسْم الله الرحمن الرحيم  

 

 

 

(سورة النصر 3 - 1) 

قـد نصر الـله، رسـولـه (صلى الله عليه وسلم) في مـواضـع عـديـدة. فـإنـه أجُبر على تـرك مـوطـنه 

مـكة، ولـكن عـوضـه مـديـنة أخـرى مـع أتـباعـه المـؤمنين وهـم الأنـصار. إذا آمـنا 

بالله حق الإيمان به نصرُنا بلا شك.   
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المحبة 

يوالي، يحفظ، يؤيد، وينصرنا بالمحبة.  

دعاء المحبة: 

رِّبُ 
َ

كَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُق كَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّ كَ حُبَّ
ُ
ل

َ
سْأ

َ
الل¤م إzي أ

كَ   + حُبِّ
َ
�12إِ

الكفاية 

مـن الأمـور الـشائـعة في المـجتمعات هـو مـرض الـوحـدة والـفراغ الـعاطـفي. 

والحـل لهـذه الـحالات هـو الإيمـان والـعلم عـن الـله الـرفـيق. هـو الـذي يظُهـر 

لـنا مـحبته وتـأيـيده بـطرق مـختلفة ويـُريـنا في أصـعب المـواقـف نصرُته، 

ويصُدّق كفايته لنا.  

الهداية 

من لم يشعر بكفاية الله (جل جلاله) له كيف يتوقع الهداية؟ 

12 جامع ال�Ôمذي، كتاب 47، حديث 3543.
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عندما نثق بالله الرفيق، سيهدينا في كل خطواتنا، وهذا هو المفتاح الذي 

سيفتح لنا أيسر، وأوضح، وأقل الأبواب ألما إلى الجنة.  

القرب 

مـا عـندنـا في هـذه الـدنـيا لا شيء مـقارنـة بمـا سـنحصل عـليه في الآخـرة. هـو 

الـذي سـيحشر المـؤمنين إلـيه يـوم الـقيامـة وفـدا، ويـكرمـهم ويـرفـع مـقامـهم، 

ويـقربـهم إلـيه. سـيرون ولايـة الـله حـقا. سـيرونـه، ويـسمعونـه، ولـن يـكون شيء 

أحب إليهم من قربه، وذلك هو النعيم الأعظم.  

37



بعض الأمثلة من القرآن والسنة: 

آسيا - من نساء الجنة 

آسـيا، امـرأة فـرعـون كـانـت مـلكة لـها قـصور، مـجوهـرات، وكـل مـا يخـطر على 

الـبال مـن كـنوز الـدنـيا. ولـكن فـقط سـألـت الـله (جل جلاله) بـيتا عـنده، وتـركـت 

بـَت تـحت الـشمس الـحارة.  قـصورهـا مـع فـرعـون. عـندمـا أظهـرت إيمـانـها عُـذِّ

وأخلد تعالى دعاءها في القرآن.  

 

(سورة التحريم 11) 

أراها الله (جل جلاله) بيتها في الجنة قبل أن تقُبض، وهي من نساء الجنة. 
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آخر كلمات النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل وفاته 

قضى الـنبي (صلى الله عليه وسلم) لحـظاتـه الأخيرة مـع عـائـشة (رضي الـله عـنها). وخُيرِّ بين 

الـدنـيا والـرجـوع إلى الـرفـيق الأعلى. فـاخـتار الـنبي (صلى الله عليه وسلم) ”الـرفـيق الأعلى“. 

فـلا أحـسن مـن ولايـة الـله. فـهو كـامـل في صـفاتـه، وأفـعالـه، وهـو الـرفـيق 

الأعلى.  
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من أدعية النبي (صلى الله عليه وسلم):  

رْ 
ُ

ـمْك
َ
 ت

َ
رْ ِ�ـ� وَلا

ُ
+َّ وَامْـك

َ
ـنْصُرْ عَـ,

َ
 ت

َ
ـصُرzِْـي وَلا

ْ
+َّ وَان

َ
ـعِنْ عَـ,

ُ
R 

َ
k وَلا ِÕّعِـ

َ
”رَبِّ أ

ُ¤مَّ 
َّ
+َّ الـــل

َ
+ عَـــ,

َ
Öمَـــنْ َ×ـــ +

َ
ـــصُرzِْـــي عَـــ,

ْ
ـــ+َّ وَان

َ
�ـــرْ ُ?ـــدَاىَ إِ +َّ وَاْ?ـــدzِِـــي وََ�سِّ

َ
عَـــ,

وْ 
َ
بِتًا أ

ْ
ـيْكَ مُـخ

َ
وَاعًـا إِل

ْ
ـكَ مِـط

َ
ـكَ رَاِ?ـبًا ل

َ
اكِـرًا ل

َ
ـكَ ذ

َ
ـاكِـرًا ل

َ
ـكَ ش

َ
kÕِ ل

ْ
اجْـعَل

 k ِ̧
َّYــÙُ ْت ِÚّــ

َ
جِــبْ دَعْــوRَِــي وَث

َ
k وَأ ِ̧ سِــلْ حَــوuَْــ

ْ
k وَاغ ِ̧ ــوuَْــ

َ
لْ ت بَّ

َ
ــق

َ
مُــنِ»بًا رَبِّ ت

 “.k�ِ
ْ
ل

َ
 ق

َ
لْ Üَِ±يمَة

ُ
دْ لِسَاzِي وَاسْل k�ِ وَسَدِّ

ْ
ل

َ
13وَاْ?دِ ق

13 س�ن أAي داود i³j ،1510ھ الألباzي.
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في الآخرة 

كـلنا نُـريـد حُـسن الـرجـوع إلى الـرفـيق الأعلى. لـذلـك مـن المـهم أن نـعيش تـحت 

هـذا الاسـم كي نـتمتع بـكل خـطوة في هـذه الـرحـلة ونـحن راديـن إلـيه. إذا لم 

نـعرف الـله الـرفـيق سـنشعر بـالـخوف والـفزع عـندمـا تـأتي المـلائـكة لـقبض 

روحنا، وعند استلام كتاب أعمالنا، وعند المرور على الصراط.  

سـيعلمناالـله الـرفـيق، كـيف نـكتب، كـيف نـوفي بمـواثـيقنا وواجـباتـنا، كـيف 

نــتوازن، كــيف نــتوب، كــيف نمضي على الصراط، وكــيف نــصل إلى أعلى 

درجات الجنة.  

الـله الـرفـيق سـيعطينا كـل المـصادر والأسـباب والأفـكار لإعـانـتنا على المضي 

قـدمـا. أحـيانـا نـحتار في اخـتيارات الـحياة، ولـكن عـندمـا نـسألـه ونـرجـع إلـيه، 

يضع كل ما في حياتنا في مكانه المناسب.  

هـدفـنا هـو الـوصـول إلى الـرفـيق الأعلى، ووسـيلتنا هـي ولايـته في هـذه الـحياة. 

الـذي لا يقترب مـن الـله، لـيس لـه مـن ولايـته الـخاصـة نـصيب. ولـكن نـحن 

نرُيد ولايته الخاصة التي فيها الهداية في كل خطوة من الحياة.   

علمنا لا ينفعنا بدون الرجوع وسؤال الله الرفيق.  
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لـذلـك عـلينا أن نُـصاحـب الـقرآن في كـل خـطواتـنا. فـمن صـاحـب الـقرآن لم يترُك 

ولم يخُـذل. فـالـقرآن يـعلمنا أن نـتوقـف، نـتدبـر، ونـختار أفـضل الـخيارات. مـن 

تـرك صُـحبة الـقرآن عـاش حـياة قـلقة ومـضطربـة. عـندمـا يـوالـينا الـله (جل جلاله)، 

يبُين لـنا تحـديـات الـحياة وصـعوبـاتـها ويـُريـنا أيـضا أفـضل الحـلول على تخـطي 

هـذه الـصعوبـات، يهـيئنا كي لا نـخاف. فما يـفعل الـله بـعذابـنا إن شـكرنـا 

وآمنا. فلنرى كيف يظُهر الله محبته لنا في رحلة الحياة.  
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لحظة الموت 

إن الـله (جل جلاله) يُمـيتنا كي يـُحيينا، حـياة أفـضل في مـكان أمـثل، بشرط أن نـكون 

صـادقين في إيمـانـنا بـه. يـُرسـل الـله، مـلائـكة المـوت الـذيـن لـهم مـهمة قـبض 

الروح.  

 

(سورة الأنعام 61) 

عندما يأتي وقت الرحيل، يأتي برفق.  

 

 

 

 

 

(سورة القيامة 30 - 26) 
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جـميع البشر يـكرهـون المـوت، ولـكن الـعبد المـؤمـن إذا كـان في انـقطاع مـن 

الـدنـيا، وإقـبال مـن الآخـرة، نـزل إلـيه مـلائـكة مـن السماء، بـيض الـوجـوه، 

مـعهم كـفنٌ مـن أكـفان الـجنة وحـنوط مـن حـنوط الـجنة. ثـم يـجيء مـلك 

المـوت، حـتى يجـلس عـند رأسـه، فـيقول: ”أيـتها الـنفس المـطمئنة، اخـرجـي إلى 

قاء،  مـغفرة مـن الـله ورضـوان“، فتخـرج تسـيل كما تسـيل الـقطرة مـن الـسِّ

وهـذا لأنـه كـان مُـطيعا في هـذه الـدنـيا.  فـيأخـذهـا، فـإذا أخـذهـا لم يـدعـوهـا في 

يده طرفة عين، فيصعدون بها.  

 

 

 

 

(سورة الفجر 30 - 27) 

لـذلـك الـروح الـطيّبة سـتعُامـل بـلطف ولين، في حين الـروح الـخبيثة الـتي 

عاشت حياتها كلها كفاجر، ستعُامل بشدة وقسوة. 
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(سورة فصلت 32 - 30) 

كلما كـان لـله حـق وبـاقـي، وكـل مـا كـان لـدون الـله بـاطـل وزاهـق. الـذيـن قـالـوا 

”ربـنا الـله“ ثـم اسـتقامـوا على الصراط المسـتقيم، تـتنزل المـلائـكة عـليهم، 

مبشرين لـهم عـند الاحـتضار. نـافين عـنهم المـكروه المـاضي والمسـتقبل. وأنـهم 

سيرجعون إلى ربهم وهم في أفضل حال.  

رحـلة الـرجـوع إلى الـله هـي حـريـة الـروح وعـلوهـا، ورجـوع الجسـد إلى الأرض 

الـتي خُـلقت مـنها. روح المـؤمـن تـتنعم في رحـلتها إلى السماء الـسابـعة، فـتكون 

عــليها يســيرة. ولــكن روح الــكافــر والمــنافــق الــثقيلة الــخبيثة لا تســتطيع 

الصعود.  
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عنـدماـ تصـعد روح المؤمنـ إلى السـماء، لا يمُرُّونَ بهـا علىـ ملأ منـ الملائكـة، إلا 

قـالـوا: “مـا هـذا الـروح الـطيِّب؟!“ فـيَقولـونَ: ”فـُلانُ بـنُ فـُلانٍ“، بـأحـسن أسمائه 

الــتي كــانــوا يــسمّونــه بــها في الــدنــيا. حــتى يــنتهوا إلى السماء الــدنــيا، 

فيسـتفتحون لـه، فـيُفتح لـهم، فيُشـيّعُه مـن كـل سماء مـقربـوهـا إلى السّماء 

التي تليها، حتى ينتهي به إلى السّماء السابعة.   

فــيقول الــله (جل جلاله): ”اكــتبوا كــتاب عــبدي في عليين، وأعــيدوه إلى الأرض.

“ فتعاد روحه في جسده برفق.  
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القبر  

المـؤمـن يـفسح لـه في قبره مـد بصره، ولـكن الـكافـر يـضيق عـليه قبره. تـرجـع 

الـروح إلى القبر كي تـواجـه فـتنة القبر. فـيأتـيه مـلكان، فيجـلسانـه، فـيسألانـه 

ثلاثة أسئلة، تحدد أجوبته مصيره النهائي. والأسئلة هي:  

 من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟

فـيقول: ربي الـله. لأنـه قـَبِلَ تـربـية ربـه واصـلاحـه لـه في حـياتـه. وأنـه رضي بـالـله 

ربا ولازم الصبر.    

ويـقول: ديـني الإسـلام. لأنـه اتـبع أركـان الإسـلام وأوامـره في حـياتـه. وكـان 

مسلما حقيقيا سلم المسلمون من لسانه ويده.  

ويـقول: نـبي محـمد (صلى الله عليه وسلم). لأنـه اقـتدى بـه واتـبع سـنته، وأحـبه أكثر مـن أي 

شخص.  
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الـكافـر لـن يـعرف أجـوبـة هـذه الأسـئلة، والمـنافـق سـيقول: ” سـمعت الـناس 

يـقولـون فـقلت مـثلهم.“ ولـكن لا يـقبل مـنهم هـذا الـجواب. لأن الإيمـان لـيس 

ادعاء أو تقليد، لا بد من الصدق في الإيمان.  

حياتنا قائمة على هذه الأمور الثلاثة. واختباراتنا في الحياة 

تدور حول هذه الأسئلة الثلاثة: “إيماننا”، “أفعالنا”، أو 

“اتباعنا للسنة”. 

سـينادي مـناد في السماء: أن صـدق عـبدي، فـأفـرشـوه مـن الـجنة، وألـبسوه مـن 

الـجنة، وافـتحوا لـه بـابـا إلى الـجنة. فـيأتـيه مـن روحـها وطـيبها، ويـفسح لـه في 

قبره مـد بصره،  ويـأتـيه رجـل حـسن الـوجـه، حـسن الـثياب، طـيب الـريـح، 

فـيقول: أبشر بـالـذي يسرك، أبشر بـرضـوان مـن الـله، وجـنات فـيها نـعيم مـقيم، 

هـذا يـومـك الـذي كـنت تـوعـد، فـيقول لـه: وأنـت فبشرك الـله بخير مـن أنـت؟ 

فوـجهـك الوـجهـ يجـئ باـلخيرـ، فيـقول: أناـ عمـلك الصـالحـ فوـاللـه ماـ علـمتك إلا 

كـنت سريعا في طـاعـة الـله، بـطيئا في مـعصية الـله، فجـزاك الـله خيرا. ثـم يـفتح 

لـه بـاب مـن الـجنة، وبـاب مـن الـنار، فـيقال: هـذا مـنزلـك لـو عـصيت الـله، 

أبـدلـك الـله بـه هـذا. فـإذا رأى مـا في الـجنة قـال: رب عجـل قـيام الـساعـة، كي 

أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له: اسكن.  

أما المنافق والكافر فمصيرهم عكس هذا تماما.  
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الرجوع إلى الله 

إسرافـيل (عـليه السـلام) مـن حـملة الـعرش. ومـنذ أن خُـلق قـد الـتقم الـصور، 

وأصغى سمعه، وحنى جبهته، ينتظر متى يؤمر بالنفخ.  

 

 

 

(سورة الزمر 70 - 68) 

وإذا نفُخ في الصور يموت الجميع إلا من شاء الله.  
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البعث 

ثم ينُزل الله من السماء ماء فتنب الأجسام كما ينُبت البَقل.  

حديث: 

kّ�ِِ صـــ,+ الله عـــليھ وســـلم  اسٍ ـ ر:9ـــ8 الله عـــ��ما ـ عَـــنِ الـــنَّ عَـــنِ ابْـــنِ عَـــبَّ

نْ 
ُ

ـمْ يَـك
َ
ـتَمkÕَِ وَل

َ
لِـكَ، وَش

َ
ـھُ ذ

َ
نْ ل

ُ
ـمْ يَـك

َ
بَـkÕِ ابْـنُ آدَمَ وَل

َّ
ـذ

َ
ـالَ الله ك

َ
ـالَ: " ق

َ
ق

اـنَ، 
َ
ـمَا °

َ
عِـيدَهُ ك

ُ
نْ أ

َ
ـدِرُ أ

ْ
ق

َ
 أ

َ
ـي لا ِ

ّ
z

َ
ـزَعَـمَ أ

َ
ـاىَ ف ذِيـبُھُ إِيَّ

ْ
ـك

َ
ـا ت مَّ

َ
ـأ

َ
لِـكَ، ف

َ
ـھُ ذ

َ
ل

وْ 
َ
 أ

ً
 صَـــاحِـــبَة

َ
خِـــذ تَّ

َ
نْ أ

َ
سُـــبْحَاzِـــي أ

َ
ـــدٌ، ف

َ
ـــھُ ِ�ـــ� وَل

ُ
وْل

َ
ـــق

َ
ـــاىَ ف ـــتْمُھُ إِيَّ

َ
ـــا ش مَّ

َ
وَأ

دًا". 
َ
14وَل

لـقد ذكـر تـعالى الكثير مـن الـدلائـل على قـدرتـه في إحـياء المـوتى. مـثل إحـياء 

الأرض بعد موتها، وإحياء الطيور، وإحياء بعض الناس.  

الـله (جل جلاله) هـو السـيد ونـحن عـبيده، ولا أحـد يـُعامـلنا كما يـُعامـلنا الـله. فـإذا 

أتـيناه نمشي أتـانـا هـرولـة. ولا يـوجـد سـيد يـُعامـل عـبده هـكذا. وفي رحـلة يـوم 

الـقيامـة الـتي هـي حـق نـحتاج مـعية الـله الـرفـيق. وإذا لم يـكن هـناك بـعث، 

لكانت هذه الحياة مجرد تسلية لا هدف منها.  

ij 14يح البخاري، كتاب 65، حديث 4482.
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(سورة إبراهيم 48) 

 

(سورة الزمر 67) 

 

(سورة غافر 18) 

 

 

سورة آل عمران (107 - 106) 
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الوجوه تبيض بالإيمان والعمل الصالح. 

 

 

(سورة عبس 37 - 34) 

في ذلك اليوم، لكل امرء شأن يغنيه، فلا يلتفت لأخية، ولا لأمه، ولا لأبيه. 

 

 

(سورة يونس 63 - 62) 

في ذلـك الـيوم فـقط أولـياء الـله (الـذيـن آمـنوا وكـانـوا يـتقون) يـُحفظون مـن 

الخوف والحُزن.  
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(سورة الأنبياء 103 - 101) 

لا يــقلقهم إذا فــزع الــناس، حين تــقرب الــنار، وأن الــله قــد أمــنهم مما 

يخافون، وما يحزنون. 

وتـتلقاهـم المـلائـكة، إذا بـعثوا مـن قـبورهـم، مهنئين لـهم قـائلين: { هَـذَا يَـوْمُـكُمُ 

الَّذِي كُنْتمُْ توُعَدُونَ }. 

يحشر الـله الـناس في المـوقـف وتـدنـو مـنهم الـشمس قـدر مـيل، فـيشق على 

الـناس هـذا الـيوم الـعظيم ويـبلغ فـيهم الـعرق مـبلغاً عظيماً فيلجـمهم، أي 

يـصل إلى أفـواهـهم كما أشـار بـذلـك الـنبي صلى الـله عـليه وسـلم إلى فـيه. 

وبـعضهم يـصل إلى حـقويـه، وبـعضهم إلى ركـبتيه وإلى كـعبيه، وذلـك بحسـب 

أعمالهم ولا يـنجو مـن هـذا الـعرق إلا مـن كـتب الـله لـه الـنجاة مـن ذلـك، 

ومـن هـؤلاء السـبعة الـذيـن يـظلهم الـله في ظـله فـيكونـون تـحت ظـل الـله 

الذي يخلقه يوم لا ظل إلا ظله. 
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حديث:  

ُ¤مُ 
ُّ
 يُـظِل

ٌ
ـالَ: "سَـبْعَة

َ
kّ�ِِ صـ,+ الله عـليھ وسـلم ق ، عَـنِ الـنَّ

َ
Aِـي ُ?ـرَْ<ـرَة

َ
عَـنْ أ

ـــابٌّ 
َ

ھُ إِمَـــامٌ عَـــادِلٌ، وَش
ُّ
 ظِـــل

َّ
 ظِـــلَّ إِلا

َ
ھِ، يَـــوْمَ لا ِ

ّ
ـــقِيَامَـــةِ ِ®ـــ� ظِـــل

ْ
الله يَـــوْمَ ال

ـفَاضَـتْ عَـيْنَاهُ، وَرَجُـلٌ 
َ
ءٍ ف

َ
ـلا

َ
ـرَ الله ِ®ـ� خ

َ
ك

َ
 ِ®ـ� عِـبَادَةِ الله، وَرَجُـلٌ ذ

َ
أ

َ
ـش

َ
z

 
ٌ
ة

َ
ــا ِ®ــ� الله، وَرَجُــلٌ دَعَــتْھُ امْــرَأ ــحَابَّ

َ
نِ ت

َ
Yِáْــدِ، وَرَجُــلا

َ ْ
قٌ ِ®ــ� الم

َّ
بُھُ مُــعَل

ْ
ــل

َ
ق

قَ  ـصَدَّ
َ
 الله. وَرَجُـلٌ ت

ُ
ـاف

َ
خ

َ
ـي أ ِ

ّ
zِـالَ إ

َ
ـفْسَِ¤ا ق

َ
ـ+ ن

َ
�اتُ مَـنْصِبٍ وَجَـمَالٍ إِ

َ
ذ

ھُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُھُ“. 
ُ
مَ شِمَال

َ
عْل

َ
R 

َ
8 لا َّ̧ فَاَ?ا، حَ

ْ
خ

َ
أ

َ
ةٍ ف

َ
15بِصَدَق

قبـل أن يبـدأ يوـم القـيامةـ يبـلغ النـاس منـ الغـم والكـرب ماـ لا يطـيقون ولا 

يتحملون حتى الكافر سيتمنى بداية الحساب.  

فـيقول الـناس بـعضهم لـبعض ألا تـرون مـا قـد بـلغكم ألا تـنظرون مـن يـشفع 

لكم إلى ربكم. فيذهبون للأنبياء.  

ij 15يح البخاري 6806. 
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آدم (عليه السلام) - أبو البشر 

فـيقول الـناس بـعضهم لـبعض عـليكم بـآدم فـيأتـون آدم (عـليه السـلام)، 

فـيقولـون: ”أنـت أبـو البشر خـلقك الـله بـيده ونـفخ فـيك مـن روحـه وأمـر 

المـلائـكة فسجـدوا لـك اشـفع لـنا إلى ربـك ألا تـرى مـا نـحن فـيه ألا تـرى مـا قـد 

بـلغنا“. فـيقول لـهم آدم (عـليه السـلام): ”إن ربي قـد غـضب الـيوم غـضبا لم 

يـغضب قـبله مـثله ولـن يـغضب بـعده مـثله وإنـه قـد نـهاني عـن الشجـرة 

فعصيته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح“. 

المؤمن لا ينسى ذنبه، حتى بعدما يغفر الله له.   

نوح (عليه السلام) - أول الرسل 

فـيأتـون نـوحـا فـيقولـون: ”يـا نـوح أنـت أول الـرسـل إلى أهـل الأرض وقـد سماك 

الـله عـبدا شـكورا اشـفع لـنا إلى ربـك ألا تـرى مـا نـحن فـيه ألا تـرى مـا قـد 

بـلغنا“.  فـيقول لـهم نـوح: ”إن ربي قـد غـضب الـيوم غـضبا لم يـغضب قـبله 

مـثله ولـن يـغضب بـعده مـثله وإنـه قـد كـانـت لي دعـوة دعـوتـها على قـومـي 

نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم“.  
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إبراهيم (عليه السلام) 

فـيأتـون إبـراهـيم فـيقولـون: ”يـا إبـراهـيم أنـت نـبي الـله وخـليله مـن أهـل 

الأرض فـاشـفع لـنا إلى ربـك ألا تـرى مـا نـحن فـيه“. فـيقول: ”إن ربي قـد غـضب 

الـيوم غـضبا لم يـغضب قـبله مـثله ولـن يـغضب بـعده مـثله وإني قـد كـذبـت 

ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى“.  

موسى (عليه السلام) 

فـيأتـون مـوسى فـيقولـون: ”يـا مـوسى أنـت رسـول الـله فـضلك الـله بـرسـالـته 

وبـكلامـه على الـناس اشـفع لـنا إلى ربـك ألا تـرى مـا نـحن فـيه“. فـيقول: ”إن 

ربي قـد غـضب الـيوم غـضبا لم يـغضب قـبله مـثله ولـن يـغضب بـعده مـثله 

وإني قـتلت نـفسا لم أومـر بـقتلها نفسي نفسي نفسي اذهـبوا إلى غيري اذهـبوا 

إلى عيسى“.  

عيسى (عليه السلام) 

فـيأتـون عيسى فـيقولـون: ”يـا عيسى أنـت رسـول الـله وكـلمته ألـقاهـا إلى مـريـم 

وروح مـنه وكـلمت الـناس في المهـد اشـفع لـنا إلى ربـك ألا تـرى مـا نـحن فـيه“. 

فـيقول عيسى: ”إن ربي قـد غـضب الـيوم غـضبا لم يـغضب قـبله مـثله ولـن 

يــغضب بــعده مــثله ولم يــذكــر ذنــبا نفسي نفسي نفسي اذهــبوا إلى غيري 

اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم.“ 
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محمد (صلى الله عليه وسلم) - خاتم النبين 

فـيأتـون محـمدا (صلى الله عليه وسلم) فـيقولـون: ”يـا محـمد أنـت رسـول الـله وخـاتـم الأنـبياء 

وغـفر الـله لـك مـا تـقدم مـن ذنـبك ومـا تـأخـر اشـفع لـنا إلى ربـك ألا تـرى مـا 

نـحن فـيه“. فـأنـطلق فـآتي تـحت الـعرش فـأخـر سـاجـدا لـربي ثـم يـفتح الـله علي 

مـن مـحامـده وحـسن الـثناء عـليه شـيئا لم يـفتحه لأحـد قبلي ثـم يـقال: ”يـا 

محـمد ارفـع رأسـك سـل تـعطه واشـفع تـشفع فـأرفـع رأسي فـأقـول يـا رب يـا 

16رب أمتي يا رب أمتي.“ 

الـنبي (صلى الله عليه وسلم) يـقول: ”أمـتي أمـتي“، في وقـت الـذي يـقول بـاقـي الأنـبياء ”

نفسي نفسي“. ثـمّ يـُقال: ” يـا محـمد أدخـل الـجنة مـن أمـتك مـن لا حـساب 

علـيه منـ البـاب الأيمن منـ أبوـاب الجـنة“. هؤـلاء همـ المتوكلـين، الذـينـ لا 

يـتوقـفون إلا على بـاب الـله (جل جلاله). فـلم يـضلوا في هـذه الـحياة لـعلمهم أن 

اللـه علىـ كلـ شيء قدـيرـ. همـ الذـينـ كاـنوـا يخرـجوـن منـ بيـوتهـم كاـلطـيور لا 

يـعلمون بمـا سـيرجـعون بـه مـن الـرزق، ويـرجـعون وهـم أغـنياء، وقـد كـفاهـم 

الـله. فـوثـقوا بـربـهم وتـوكـلوا عـليه بـلا شـك ولا تـردد، لـذلـك سـيدخـلون الـجنة 

بلا سؤال ولا حساب.   

ij 16يح البخاري، كتاب 65، حديث 4712. 
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العرض 

 

(سورة الكهف 48) 

والـذيـن كـذّبـوا بـلقاء الـله، وبـاقـي البشرية سـيُعرضـون على ربـهم لـلحساب في 

هذا اليوم العظيم.  
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الشفاعة الكبرى 

شـفاعـة الـنبي (صلى الله عليه وسلم) مـن غير إذن الـله (جل جلاله) لـيس مـمكنا. ولا نسـتطيع أن 

نـطلب مـنه الـشفاعـة، مـثلا نـقول: ”يـا نـبي الـله اشـفع لي“، وهـذا مـن الشرك. 

إلا من سأل الله وحده، فإذا رضي الله عنه، حصلت له الشفاعة.  

  

(سورة الزمر 68) 

وبـدأ يـوم الـقيامـة، فتشرق عـند ذلـك الأرض بـنور ربـها، ونـُصب المـيزان، 

ونشرُت الـكتب، وبـدأ الـحساب، وجـيء بـالنبين، والـناس أجـمعين. وعـرضـوا 

على ربهم صفا، فلا يخفى على الله شيء.  

 

(سورة الكهف 48) 
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في هـذا الـيوم الـذي يـجتمع فـيه الـروح مـع الجسـد، فـيسمع الإنـسان ويـشعر 

بـكل مـا لم يـكن يـشعر مـن قـبل. فـفي الـحياة الـروح تـتبع الجسـد، وفي القبر 

الجسد يتبع الروح، ولكن في يوم القيامة يجتمعان اجتماعا تاما.  
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 كتاب الأعمال 

ثـمّ وضـعت ونشرت كـتب الأعمال، الـتي كـانـت مـعنا في حـياتـنا ولـكن لم نـكن 

نـراهـا. لا تترُك صغيرة ولا كبيرة، إلا وهـي مـكتوبـة فـيها، مـحفوظـة لم يـنس 

مـنها شيء. وفـرقـت على أهـلها، فـآخـذ كـتابـه بـيمينه، وآخـذ كـتابـه بشماله. 

فــكتاب الأبــرار في عليين، وكــتاب الــفجار في سجين وهــو أســفل الأرض 

السابعة. فإذا كان هذا حال كتاب أعمالهم فما بالك بأحوال الناس؟ 

 

 

(سورة الإسراء 14 - 13) 

ماـ عمـل الإنسـان منـ خيرـ وشر يجـعله اللـه ملازماـ لهـ لا يتـعداه إلى غيـره، فلا 

يـحاسـب بـعمل غيره ولا يـحاسـب غيره بـعمله. وكـفى بـنفسه حسـيبا عـليها. 

فـكل إنـسان عـالم بمـا عـمل مـن الخير والشر. لـذلـك مـن المـهم جـدا أن نـكون 

واضحين مع أنفسنا لأن كل شيء مسجل.  
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الحساب 

 

 

 

 

 

(سورة الحاقة 23 - 19) 

إذا اسـتلم كـتاب أعماله بـيمينه، يـقول عـند ذلـك مـن الـفرح والسرور ومـحبة 

أن يطلع الخلق على ما منّ الله عليه، ”اقرؤا كتابي“.  

 

 

 

(سورة الحاقة 27 - 25) 
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هـؤلاء أهـل الـشقاء الـذيـن يـعطون كـتب أعمالهم السـيئة بشمالهم، فـيقول 

أحـدهـم مـن الـهم والـغم والخـزي { يـَا لـَيْتنَِي لـَمْ أوُتَ كـِتاَبِـيَهْ } لأنـه يبشر 

بدخول النار والخسارة الأبدية. 

الـله الـرفـيق أيـضا الحسـيب الـذي سـيحاسـبنا وإنـه سريعٌ في حـسابـه، سريعٌ في 

عـقابـه. فـبعلمه الـشامـل يـُدخـل الـبعض الـجنة بغير حـساب، والآخـريـن 

يحاسبون حسابا يسيرا، والبعض يبقى يحُاسب مدة طويلة.  

فـالمـتوكلين على الـله، الـذيـن لم يـُجادلـوا ويـتساءلـوا عـن أقـداره لـهم حـساب 

يسير.  

وكلما كان الشخص عنيدا أكثر كلما كان حسابه أصعب وأشد.  

 
(سورة غافر 17) 

 

(سورة الأنبياء 47) 
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الميزان  

إن الـله قـادر على أن يـأخـذنـا إلى وجهـتنا الـنهائـية مـن غير حـساب، ولـكنه 

سـيظُهر لـنا رفـقه في يـوم الـقيامـة. أسـاس حـساب يـوم الـقيامـة هـو الـعدل. 

فـلن يـأخـذ أحـد سـيئات غيره إلا إذا أضـلهّ. وتجـزى كـل سـيئة بمـثلها والـحسنة 

تضاعف. 

وجــيء بــالنّبين لــيسألــوا عــن الــتبليغ، وعــن أمــمهم، ويشهــدوا عــليهم، 

والشهداء. فيبدأ هذا النوع من الحساب علنا أمام الجميع.  

حديث: 

ــالَ رَسُــولُ الله صــ,+ الله عــليھ وســلم: "يَــ�äِءُ 
َ
ــالَ ق

َ
Aِــي سَــعِيدٍ، ق

َ
عَــنْ أ

ـيَقُولُ 
َ
. ف ىْ رَبِّ

َ
ـعَمْ، أ

َ
z ُـيَقُول

َ
تَ ف

ْ
غ

َّ
ـ+ َ?ـلْ بَـل

َ
�ـعَا

َ
R ـيَقُولُ الله

َ
ـتُھُ ف مَّ

ُ
ـوحٌ وَأ

ُ
ن

ــيَقُولُ لِــنُوحٍ مَــنْ 
َ
. ف ٍkّ�ِــ

َ
ــا مِــنْ ن

َ
، مَــا جَــاءَن

َ
ــونَ لا

ُ
ــيَقُول

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
غ

َّ
ــتِھِ َ?ــلْ بَــل مَّ

ُ
لأ

ــھُ  نَّ
َ
َ¤ــدُ أ

ْ
ش

َ
æ

َ
ــتُھُ، ف مَّ

ُ
دٌ صــ,+ الله عــليھ وســلم وَأ ــيَقُولُ مُحَــمَّ

َ
ــكَ ف

َ
َ¤ــدُ ل

ْ
َ�ش

ـوا 
ُ
ون

ُ
Áَا لِـت

ً
 وَسَـط

ً
ـة مَّ

ُ
ـمْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِـكَ جَـعَل

َ
ـذ

َ
ـرُهُ {وَك

ْ
ـھُ جَـلَّ ذِك

ُ
ـوْل

َ
غَ، وَْ?ـوَ ق

َّ
ـدْ بَـل

َ
ق

عَدْلُ“.   
ْ
 ال

ُ
وَسَط

ْ
اسِ} وَال + النَّ

َ
َ¤دَاءَ عَ,

ُ
17ش

ij 17يح البخاري 3339.
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فـينكر قـوم نـوح رسـولـهم، كما كـفروا بـه في الـدنـيا. فـيُسأل نـوح (عـليه السـلام) 

إذا كـان عـنده شـاهـد على تـبليغه الـرسـالـة، فـيقول: ”نـعم، محـمد صلى الـله 

عليه وسلم وأمته“.  

 

(سورة البقرة 143) 

سيشهد أهل القرآن للأنبياء، وهذا تكريما لهم.  

لـن يشهـد على الـنبي (صلى الله عليه وسلم) أحـد لأنـه خـليل الـله. بـل هـو عـليه الـصلاة 

والسلام سيكون شاهدا علينا.  
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أنواع الحساب 

بغير حساب: 

بـعض الـعباد يـدخـلون الـجنة بغير حـساب، وهـم السـبعين ألـفاً مـن المـتوكلين. 

ونحن نتوكل على الله أن نكون منهم.  

حسابا يسيرا: 

وهـؤلاء هـم أصـحاب اليمين. الـله يـُدني المـؤمـن فـيضع عـليه كـنفه ويسـتره 

.“ حـتىّ  فـيقول: ”أتـعرف ذنـب كـذا أتـعرف ذنـب كـذا؟“ فـيقول: ”نـعم أي ربِّ

إذا قَّـره بـذنـوبـه ورأى في نـفسه أنـه هـلك قـال: ”سـترتـها عـليك في الـدنـيا وأنـا 

أغـفرهـا لـك الـيوم.“ فـيُعطى كـتاب حـسناتـه. فـلا رفـيق في هـذا المـوضـع إلا الـله 

(جل جلاله).  

حديث: 

ــk، مَــعَ ابْــنِ عُــمَرَ  ـ م9�ِْ
َ
ــا أ

َ
ن

َ
ــالَ بَــْ»نَمَا أ

َ
، ق ــازzِِــيِّ

َ ْ
عَــنْ صَــفْوَانَ بْــنِ مُحْــرِزٍ الم

 سَــــمِعْتَ 
َ

ــــيْف
َ

الَ ك
َ

ــــق
َ
 عَــــرَضَ رَجُــــلٌ، ف

ْ
 بِــــيَدِهِ إِذ

ٌ
ر:9ــــ8 الله عــــ��ما ـ آخِــــذ

الَ سَــمِعْتُ رَسُــولَ 
َ

ــق
َ
جْوَى ف ِ صــ,+ الله عــليھ وســلم ِ®ــ� الــنَّ

َّ
ëرَسُــولَ ا

يْھِ 
َ
ـيَضَعُ عَـل

َ
ـؤْمِـنَ ف

ُ ْ
َ يُـدzِْـي الم َّ

ëصـ,+ الله عـليھ وسـلم يَـقُولُ  "إِنَّ ا ِ
َّ

ëا
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ــيَقُولُ 
َ
ا ف

َ
ــذ

َ
ــبَ ك

ْ
ن

َ
 ذ

ُ
ــعْرِف

َ
R

َ
ا أ

َ
ــذ

َ
ــبَ ك

ْ
ن

َ
 ذ

ُ
ــعْرِف

َ
R

َ
ــيَقُولُ أ

َ
ُ�هُ ف

ُ
Ôــنَفَھُ، وََ�سْــ

َ
ك

ــــالَ 
َ
كَ ق

َ
ــــھُ َ?ــــل نَّ

َ
ــــفْسِھِ أ

َ
ى ِ®ــــ� ن

َ
ــــوuِــــھِ وَرَأ

ُ
ن

ُ
رَهُ بِــــذ ــــرَّ

َ
ا ق

َ
8 إِذ َّ̧ ىْ رَبِّ حَــــ

َ
ــــعَمْ أ

َ
z

يَوْمَ“. 
ْ
كَ ال

َ
فِرَُ?ا ل

ْ
غ

َ
ا أ

َ
ن

َ
يَا، وَأ

ْ
ن يْكَ ِ®� الدُّ

َ
íُ�َْ�ا عَل

َ
Ôَ18س

حسابا عسيرا:  

وبــعض الــعباد يــكون حــسابــهم عســير، وهــؤلاء هــم الــكفرة المجــرمــون، 

والمـنافـقون، وبـعض عـصاة المـوحـديـن قـد يـطول حـسابـهم ويعسر بسـبب كثرة 

الذنوب وعظمـها. ومن نوقش في الحساب فقد عُذّب.  

ij 18يح البخاري 2441. 
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 الميزان 

هـذا المـيزان يـوزن الأمـور المـاديـة والمـعنويـة. يـوزن الإيمـان، والأخـلاق، وحـتى 

الصبر.  

  

 

(سورة المؤمنون 103 - 102) 

كيف نثقل ميزاننا؟  

بالتوحيد. 

حُسن الخُلقُ. 

قول: “سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم”.  

المـؤمـن يـكون ثـقيلا على المـيزان، وهـذا بسـبب إيمـانـه وعـمله الـصالـح، والـكافـر 

يـكون خـفيفا لا وزن لـه. حـتى كـتاب الأعمال يـوزن، فـيثقل كـتاب المـؤمـن 

وكتاب الكافر لا وزن له. فلن يترُك عمل إلا ويوزن ويحُساب.   
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سيشهد النبي (صلى الله عليه وسلم) الموازين وهو يقول: ”اللهم سلمّ، اللهم سلمّ“.  

الـحساب يـكون نـوعـان، الـنوع الأول هـو حـساب عـام، لـيس فـيه تـفصيل، 

وحـساب مُـفصّل مـع المـيزان. ثـمّ تـأتي نـتيجة الـحساب، فـمن ثـقلت مـوازيـنه 

فهو في عيشة راضية، ومن خفّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم.  
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ظهور الآلهة الباطلة 

إذا كـان يـوم الـقيامـة أذن مـؤذن: ”لـتتبع كـل أمـة مـا كـانـت تـعبد“، فـلا يـبقى 

أحـد كـان يـعبد غير الـله مـن الأصـنام والأنـصاب إلا يـتساقـطون في الـنار. هـذا 

كما كانوا يتبعونهم في الدنيا على العمى.  

الشرك والـكفر أسـوء الـذنـوب. فـالـذيـن كـانـوا يـعبدون الـشمس، والـقمر، 

والــنجوم، والسحــر، والــطاقــة، والــعلم، جــميعهم ســيتبعون آلهــتهم 

ويتساقطون في النار.  
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مصير الباقين 

حـتى إذا لم يـبق إلا مـن كـان يـعبد الـله مـن بـر وفـاجـر، وغير أهـل الـكتاب. إن 

الـديـن عـند الـله الإسـلام، فجـميع الـرسـل وأتـباعـهم مسـلمين، ولـكن مـتى 

اختلف الناس؟ عند غلو بعض الأنبياء واتخاذهم آلهة.  

حديث: 

ـــوا يَـــا رَسُـــولَ الله، 
ُ
ـــال

َ
kّ�ِِ صـــ,+ الله عـــليھ وســـلم ق ـــاسًـــا ِ®ـــ� زَمَـــنِ الـــنَّ

َ
ن

ُ
نَّ أ

َ
أ

ــعَمْ، 
َ
z " صــ,+ الله عــليھ وســلم ُّk�ِ ــالَ الــنَّ

َ
ــقِيَامَــةِ ق

ْ
ــنَا يَــوْمَ ال َّuَــرَى ر

َ
َ?ــلْ ن

ـْ»سَ فِـªَ�ا Üَـiَابٌ ". 
َ
ِ¤ـOَ�ةِ، ضَـوْءٌ ل

َّ
مْسِ بِـالظ َ<ـةِ الـشَّ

ْ
ونَ ِ®ـ� رُؤ ـضَارُّ

ُ
َ?ـلْ ت

ــــبَدْرِ، ضَــــوْءٌ 
ْ
 ال

َ
ة

َ
ــــيْل

َ
مَرِ ل

َ
ــــق

ْ
َ<ــــةِ ال

ْ
ونَ ِ®ــــ� رُؤ ــــضَارُّ

ُ
ــــالَ " وََ?ــــلْ ت

َ
. ق

َ
ــــوا لا

ُ
ــــال

َ
ق

k�ُِّ صــ,+ الله عــليھ وســلم " مَــا  ــالَ الــنَّ
َ
. ق

َ
ــوا لا

ُ
ــال

َ
ــْ»سَ فِــªَ�ا Üَــiَابٌ ". ق

َ
ل

ونَ ِ®ـــ�  ـــضَارُّ
ُ
ـــمَا ت

َ
 ك

َّ
ـــقِيَامَـــةِ، إِلا

ْ
َ<ـــةِ الله عَـــزَّ وَجَـــلَّ يَـــوْمَ ال

ْ
ونَ ِ®ـــ� رُؤ ـــضَارُّ

ُ
ت

ـــةٍ مَـــا  مَّ
ُ
ـــلُّ أ

ُ
بَعُ °

ْ
ðـــ

َ
نٌ ت ِ

ّ
ذ

َ
نَ مُـــؤ

َّ
ذ

َ
ـــقِيَامَـــةِ أ

ْ
ــاـنَ يَـــوْمُ ال

َ
ا °

َ
حَـــدِِ?ـــمَا، إِذ

َ
َ<ـــةِ أ

ْ
رُؤ

ـصَابِ 
ْ
ن
َ
صْـنَامِ وَالأ

َ
ـOَْ� الله مِـنَ الأ

َ
اـنَ َ�ـعْبُدُ غ

َ
ى مَـنْ °

َ
 يَـبْق

َ
ـلا

َ
ـعْبُدُ. ف

َ
R ْـت

َ
اـن

َ
°

اـنَ َ�ـعْبُدُ الله، بَـرٌّ 
َ
 مَـنْ °

َّ
ـمْ يَـبْقَ إِلا

َ
ا ل

َ
8 إِذ َّ̧ ارِ، حَـ ونَ ِ®ـ� الـنَّ

ُ
ـط

َ
سَاق

َ
ðيَـ 

َّ
إِلا
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ـنْتُمْ 
ُ

ـُ¤مْ مَـنْ ك
َ
الُ ل

َ
ـيُق

َ
ـªَُ�ودُ ف

ْ
ـيُدñَْـ+ ال

َ
ـكِتَابِ، ف

ْ
ْ?ـلِ ال

َ
َ�اتُ أ ـ�َّ

ُ
ـاجِـرٌ وَغ

َ
وْ ف

َ
أ

 
َ

ـذ
َ

خ بْـتُمْ، مَـا اتَّ
َ

ـذ
َ

ـُ¤مْ ك
َ
الُ ل

َ
ـيُق

َ
ـعْبُدُ عُـزَْ<ـرَ ابْـنَ الله. ف

َ
z ا ـنَّ

ُ
ـوا ك

ُ
ـال

َ
ـعْبُدُونَ ق

َ
R

ـــــــنَا  َّuَنَا ر
ْ

ـــــــوا عَـــــــطِش
ُ
ال

َ
ـــــــق

َ
ونَ ف

ُ
ـــــــبْغ

َ
ا ت

َ
ـــــــمَاذ

َ
ـــــــدٍ، ف

َ
 وَل

َ
الله مِـــــــنْ صَـــــــاحِـــــــبَةٍ وَلا

ـــــَ�ا سَـــــرَابٌ،  َّò
َ
ــــأـ

َ
ارِ ° ـــــ+ الـــــنَّ

َ
�ـــــرُونَ إِ

َ
يُحْش

َ
ـــــرِدُونَ، ف

َ
 ت

َ
لا

َ
ارُ أ

َ
ـــــُ»ش

َ
ـــــاسْـــــقِنَا. ف

َ
ف

صَارَى،  ـــمَّ يُـــدñَْـــ+ الـــنَّ
ُ
ارِ، ث ونَ ِ®ـــ� الـــنَّ

ُ
ـــط

َ
سَاق

َ
ðَـــي

َ
يَحْـــطِمُ َ×ـــعْضَُ¤ا َ×ـــعْضًا ف

سِــــيحَ ابْــــنَ الله. 
َ ْ
ــــعْبُدُ الم

َ
z ا ــــنَّ

ُ
ــــوا ك

ُ
ــــال

َ
ــــعْبُدُونَ ق

َ
R ْــــنْتُم

ُ
ــــُ¤مْ مَــــنْ ك

َ
الُ ل

َ
ــــيُق

َ
ف

ــُ¤مْ 
َ
الُ ل

َ
ــيُق

َ
ــدٍ. ف

َ
 وَل

َ
 الله مِــنْ صَــاحِــبَةٍ وَلا

َ
ــذ

َ
خ بْــتُمْ، مَــا اتَّ

َ
ــذ

َ
ــُ¤مْ ك

َ
الُ ل

َ
ــيُق

َ
ف

لِ.  وَّ
َ
لَ الأ

ْ
لِكَ مِث

َ
ذ

َ
ك

َ
ونَ ف

ُ
بْغ

َ
ا ت

َ
19مَاذ

فـلم يتخـذ الـله (جل جلاله) ولـدا سـبحانـه وتـعالى. لا عيسى ولا عـزيـر (عليهما 

السلام). فإنه واحدٌ أحد الذي لم يلد ولم يولد. فلا يحتاج ولدا ولا صاحبة. 

فـيعطشون في هـذا المـوقـف لأنـهم لم يـرووا عـطشهم بـالـحق في هـذه الـدنـيا. 

فيـرون سراباـ فيـُسارعوـن إليـه لشرـب الماء فيـتساقطـون في النّـار. فلـن يبـقى إلا 

المؤمن والمنافق.  

ij 19يح البخاري 65، حديث 458.
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التصفية 

حـتى إذا لم يـبق إلا مـن كـان يـعبد الـله مـن بـر وفـاجـر، أتـاهـم رب الـعالمين 

سبحانه وتعالى في أدنى صورة مِنَ التي رأوه فيها، قال: فماذا تنتظرون؟ 

حديث: 

ــــــُ¤مْ مَــــــا 
َ
الُ ل

َ
ــــــيُق

َ
ــــــاجِــــــرٍ ف

َ
وْ ف

َ
َ مِــــــنْ بَــــــرٍّ أ َّ

ëـــــاـنَ َ�ــــــعْبُدُ ا
َ
ى مَــــــنْ °

َ
8 يَــــــبْق َّ̧ حَــــــ

ا  حْــوَجُ مِــنَّ
َ
ــحْنُ أ

َ
ــنَاُ?ــمْ وَن

ْ
ــارَق

َ
ــونَ ف

ُ
ــيَقُول

َ
اسُ ف َ?ــبَ الــنَّ

َ
ــدْ ذ

َ
مْ وَق

ُ
يَــحÚِْسُك

ــــوا 
ُ
ـــاـن

َ
ــــوْمٍ بِــــمَا °

َ
ــــلُّ ق

ُ
iَقْ °

ْ
ôَــــا سَــــمِعْنَا مُــــنَادِيًــــا يُــــنَادِي لِــــي ــــيَوْمَ وَإِنَّ

ْ
ــــيْھِ ال

َ
إِل

مْ. 
ُ

ــك ُّuَــا ر
َ
ن

َ
ــيَقُولُ أ

َ
ارُ. ف ــYَبَّ

ْ
Zِ�مُ اªتِــ

ْ
ــيَأ

َ
ــالَ ـ ف

َ
ــنَا ـ ق َّuَتَظِرُ ر

ْ
æــ

َ
ــمَا ن َ�ــعْبُدُونَ. وَإِنَّ

مْ وuََــْ»نَھُ 
ُ

ــيَقُولُ َ?ــلْ بَــْ»نَك
َ
ــÚِيَاءُ ف

ْ
ن
َ
 الأ

َّ
مُھُ إِلا ِ

ّ
ل

َ
Áيُــ 

َ
ــلا

َ
ــنَا. ف ُّuَــتَ ر

ْ
ن

َ
ــونَ أ

ُ
ــيَقُول

َ
ف

ـلُّ 
ُ
ـھُ °

َ
َ»Yُáْـدُ ل

َ
 عَـنْ سَـاقِـھِ ف

ُ
شِف

ْ
ـيَك

َ
اقُ. ف ـونَ الـسَّ

ُ
ـيَقُول

َ
ـھُ ف

َ
ـون

ُ
ـعْرِف

َ
R 

ٌ
آيَـة

ــــيْمَا 
َ

َ?ــــبُ ك
ْ

ــــيَذ
َ
، ف

ً
ِ رَِ<ــــاءً وَسُــــمْعَة

َّ
ëِ ُــــدYُáْ�َ َـــاـن

َ
ى مَــــنْ °

َ
مُــــؤْمِــــنٍ، وََ<ــــبْق

بَقًا وَاحِدًا. 
َ
ْ¤رُهُ ط

َ
يَعُودُ ظ

َ
Yُáْ�َ20دَ ف

ق كُـل مـا يـُقال إلا بـعد رؤيـة آيـة ودلـيل. فـقط بـعد  المـؤمـن المـتقي لا يـُصدِّ

إثبات الدليل يستسلم.  

ij 20يح البخاري 7439.
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فيُسألون: ”هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟“ فيقولون: ”نعم، الساق.“ 

 

(سورة القلم 42) 

فـقط الـذيـن يسجـدون لـله في هـذه الـدنـيا طـوعـا سـيتعرفـون على سـاق الـله 

(جل جلاله)، ولـكن الـذيـن كـانـوا يسجـدون لـه فـقط بـالـظاهـر لـن يسـتطيعوا 

الـسجود في هـذا لمـوقـف، فـظهورهـم تـرد طـبقا واحـدا تمـنعهم مـن الـسجود. 

وهؤلاء هم المنافقون.  
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توزيع النور 

الإيمـان نـور ونـحن نـحتاج الـنور عـند عـبور الصراط. فـيعطون نـورهـم على 

قـدر أعمالهم، فـمنهم مـن يـعطى نـوره مـثل الـجبل بين يـديـه، ومـنهم مـن 

يـعطى نـوره فـوق ذلـك، ومـنهم مـن يـعطى نـوره دون ذلـك بـيمينه، حـتى 

يـكون آخـر مـن يـعطي نـوره على إبـهام قـدمـه، يضيء مـرة، ويـطفأ مـرة إذا 

أضاء قدم قدمه، وإذا أطفئ قام.  

والمـنافـق أيـضا سـيحصل على نـور لأنـه آمـن في الـبدايـة ثـمّ كـفر، فـيطُفئ 

نورهم في الطريق. 
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(سورة الحديد 15 - 12) 

المـؤمـن أخـذ جـميع الأسـباب في الـدنـيا لـلحصول على هـذا الـنور. فـإنـه آمـن، 

وعـمل الـصالـحات. كـل مـا زاد الإيمـان زاد نـصيب الـشخص مـن الـنور. وجـميع 

الأعمال الصالحة لها نور، فالصلاة نور، والشيب نور المؤمن.  

ويحـرم المـنافـقون الـذيـن كـانـوا يـزعـمون في الـدنـيا أنـهم مـع المـؤمنين، وأنـهم 

مـنهم، لـكنهم في الـحقيقة مـفارقـون لـهم لا يهـتدون بهـداهـم، ولا يسـلكون 

سـبيلهم مـن الـنور، كما حـرمـوا أنـفسهم في الـدنـيا مـن نـور لأنـهم كـفروا بـعد 

إيمــانــهم، ولم يــكونــوا صــادقين. فــيطلب المــنافــقون مــن أهــل الإيمــان أن 

يـنتظروهـم ليسـتضيئوا بـنورهـم، وهـناك يخـدعـون، كما كـانـوا يخـدعـون 

المـؤمنين في الـدنـيا، ويـقال لـهم: ارجـعوا وراءكـم فـالـتمسوا نـوراً، وبـذلـك يـعود 

المـنافـقون إلى الـوراء، ويـتقدم المـؤمـنون إلى الأمـام، فـإذا تمـايـز الـفريـقان، ضرب 
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الـله بـينهم بـسور لـه بـاب بـاطـنه فـيه الـرحـمة وهـو الـذي يلي المـؤمنين، 

وظاهره من قبله العذاب وهو الذي يلي المنافقين. 

المـنافـق مـصدر السـلبيات، ونشر الـفساد في المـجتمع. فـهم الـذيـن ينشرون 

الأكـاذيـب والإشـاعـات، بهـدف الـتخويـف وإحـباط الآخـريـن. فـهم أسـوء مـن 

الـكفار. لأنـهم آمـنوا ثـمّ كـفروا ذهـب نـورهـم وتـُركـوا في الـظلمة. حين يـرى 

المـؤمنين هـذا المـنظر يـسألـون الـله أن يـتمم لـهم نـورهـم. نـحن لا نـريـد أن 

يذهب نورنا لأن الحرمان أليم جدا.  

 

(سورة التحريم 8) 
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الصراط 

يـبقى مـن الـناس إلى الصراط فـقط المـؤمنين. فـلم يـبقى لـهم إلا مـوضعين، 

الصراط الـذي هـو يبين عـلاقـتهم مـع الـله، والـقنطرة الـتي تبين عـلاقـتهم مـع 

الناس.  

يـأمـر الـله تـبارك وتـعالى بـالصراط فيضرب على جـهنم، وكـل شـخص قـبل 

الـذهـاب إلى الـنار سـيرى مماذا أنـقذه الـله. لـدخـول الـجنة كـل شـخص يمـر 

بفتن واختبارات.   

الصراط أدق مـن الـشعرة، أحـد مـن السـيف، وعـليه كـلاكـيب. نـحتاج الـنور كي 

نعبر الصراط. وكي نعبر بسرعة ولا نـشعر بـالألم نـحتاج أن نـكون خـفاف، لأن 

الـذنـوب والمـعاصي تـثقل الإنـسان. فـمن الـناس مـن يعبره بـطرفـة عين نـسأل 

الله (جل جلاله) أن نكون منهم.  

ومـن الـناس مـن يعبره وهـو يمشي، ومـنهم مـن يـزحـف. كلما ثـقل الإنـسان 

بــالــذنــوب والمــعاصي قــلةّ سرعته على الصراط وشــعر بــألم أكثر. في نــهايــة 

الصراط سـيكون الـنبي (صلى الله عليه وسلم) يـدعـو لأمـته فـيقول: ”الـلهم سـلمّ الـلهم سـلمّ“. 

مـا الـذي يـُبطؤنـا؟ الفتن. فـعلينا أن نـكون بين الصبر والـشكر في هـذه الـحياة. 
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كلما تــوقــفنا على الفتن كلما شــعرنــا بــالألم. عــلينا أن نمــلأ وقــتنا بــالأعمال 

الصالحة، فكلما انشغلنا بعبادة الله (جل جلاله) لم  نشعر بالفتن.  

فـالـذيـن لا يـشغلون وقـتهم بـالـعبادة هـم الـذيـن يشـتكون ويـتذمـرون أكثر. 

سـنعيش هـذه الـحياة مـرة واحـدة، وعـلينا أن نسـتغل الـحياة ونسـتمتع بـها 

بالتقرب إلى الله.  
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حوض الكوثر 

سـيعطش الـناس، ولـكن لـن يشرب مـن حـوض الـكوثـر إلا مـن اتـبع سـنة الـنبي 

(صلى الله عليه وسلم)، ولم يحُـدث في الـديـن (مـن أهـل الـبدعـة)، فيشربون ويـواصـلون 

رحلتهم.   

القنطرة  

لـن نـدخـل الـجنة حـتي نتطهـر، ولـن نـدخـل الـجنة إذا كـنا قـد ظـلمنا أحـد. في 

الـقنطرة سـتقص الـناس مـن بـعضهم بـعض مـظالم كـانـت بـينهم في الـدنـيا. 

علـينا أن نعـفو عنـ الآخرـينـ، ولا نظـلمهم، ونتـوقفـ عنـد حدـود النـاس ولا 

نـتعداهـا. فـفي الـقنطرة تـتصافى الـديـون بين الـناس. نـسأل الـله الـرفـيق أن 

يقضي عـنا ديـونـنا وأن يـُدخـلنا الـجنة مـن غير حـساب. فـلا نـعلم قـد ظـلمنا 

أحدا أثناء السياقة، أو العمل.  

حديث: 

ـدْرُونَ 
َ
ت

َ
ـالَ: " أ

َ
نَّ رَسُـولَ الله صـ,+ الله عـليھ وسـلم ق

َ
، أ

َ
Aِـي ُ?ـرَْ<ـرَة

َ
عَـنْ أ

 
َ
ـــھُ وَلا

َ
 دِرَْ?ـــمَ ل

َ
ـــفْلِسُ فِـــينَا يَـــا رَسُـــولَ الله مَـــنْ لا

ُ ْ
ـــوا الم

ُ
ـــال

َ
ـــفْلِسُ.“ ق

ُ ْ
مَـــا الم

k مَـنْ  ِ̧ ـ
مَّ
ُ
ـفْلِسُ مِـنْ أ

ُ ْ
ـالَ رَسُـولُ الله صـ,+ الله عـليھ وسـلم: " الم

َ
مَـتَاعَ. ق

ا 
َ

ـــتَمَ َ?ـــذ
َ

ـــدْ ش
َ
Rِـــي ق

ْ
ــاـتِـــھِ وََ<ـــأ

َ
تِـــھِ وَصِـــيَامِـــھِ وَزَ°

َ
ـــقِيَامَـــةِ بِـــصَلا

ْ
Rِـــي يَـــوْمَ ال

ْ
يَـــأ
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ــــيَقْعُدُ 
َ
ا ف

َ
ا وَضَــــرَبَ َ?ــــذ

َ
ا وَسَــــفَكَ دَمَ َ?ــــذ

َ
ــــلَ مَــــالَ َ?ــــذ

َ
°

َ
ا وَأ

َ
 َ?ــــذ

َ
ف

َ
ــــذ

َ
وَق

ــھُ 
ُ
ــنَِ»تْ حَــسَنَات

َ
ــإِنْ ف

َ
ا مِــنْ حَــسَنَاتِــھِ ف

َ
ا مِــنْ حَــسَنَاتِــھِ وََ?ــذ

َ
ــيَقْتَصُّ َ?ــذ

َ
ف

رحَِ 
ُ
ـــط

َ
ايَـــاُ?ـــمْ ف

َ
ـــط

َ
 مِـــنْ خ

َ
خِـــذ

ُ
ايَـــا أ

َ
ـــط

َ
±

ْ
Zيْھِ مِـــنَ ا

َ
نْ يُـــقْتَصَّ مَـــا عَـــل

َ
ـــبْلَ أ

َ
ق

ارِ.“  رحَِ ِ®� النَّ
ُ
مَّ ط

ُ
يْھِ ث

َ
21عَل

الـغل سـيوقـفنا في الـقنطرة. لـذلـك لا نـريـد أن نحـمل في قـلوبـنا غـلا على 

الآخرين.  

21 ال�Ôمذي، كتاب 37، حديث 2603. 
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الجنة 

 

(سورة آل عمران 185) 

 

(سورة هود 108) 

الـجنة مـا لا عيٌن رأت، ولا أذنٌ سـمعت ولا خـطر على قـلب بشر. سـيفتح 

باب الجنة لأول مرة، للنبي (صلى الله عليه وسلم).  

حديث: 

ـقِيَامَـةِ 
ْ
ةِ يَـوْمَ ال ـYَنَّ

ْ
Zـي بَـابَ اRِـالَ رَسُـولُ الله صـ,+ الله عـليھ وسـلم: "آ

َ
ق

ــــيَقُولُ: بِــــكَ 
َ
دٌ، ف ــــولُ: مُحَــــمَّ

ُ
ق

َ
ــــأ

َ
ــــتَ ف

ْ
ن

َ
ازِنُ مَــــنْ أ

َ
ــــ±

ْ
Zــــيَقُولُ ا

َ
سْــــتَفْتِحُ ف

َ
ــــأ

َ
ف

كَ."  
َ
بْل

َ
حَدٍ ق

َ
تَحُ لأ

ْ
ف

َ
 أ

َ
مِرْتُ لا

ُ
22أ

ij 22يح مسلم 197. 
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دخول الجنة 

 

(سورة الزمر 73) 

أهـل الـجنة لـهم بـيوت مـفروشـة كما يـُحبون، ويـُرزقـون فـيها بغير حـساب، 

نـعيم بـلا انـقطاع، سـعادة بـلا شـقاء. يـتمتع أهـل الـجنة بـصُحبة بـعض. وهـم 

في هذا النعيم والسرور ينُاديهم منادٍ.  

حديث:  

ْ?ـلَ 
َ
ةِ يَـا أ ـYَنَّ

ْ
Zـلِ ا?ْ

َ
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(سورة القيامة 23 - 22)  

خلود بلا موت  

إذا دخـل أهـل الـجنة الـجنة وأهـل الـنار الـنار، يـجاء بـالمـوت كـأنـه كـبش أمـلح، 

فيـوقفـ بينـ الجـنة والنـار، فيـؤمرـ بهـ فيـذبحـ، ويقُـال: ياـ أهلـ الجـنة خلـود ولا 

موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.  

 

(سورة يونس 10) 

 

(سورة الزمر 75) 
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آثار الإيمان باسم الله الرفيق 
عـندمـا نـعيش تـحت هـذا الاسـم، سنرى آثـاره الـعظيمة في حـياتـنا، وسنرى 

ونشهد حقائق كثيرة.  

عـندمـا نـبدأ رحـلتنا مـع الـله (جل جلاله)، سنرى آثـار رفـقه في تسهـيل 

الأمـور وتمـديـدنـا بـالكثير مـن الأسـباب الـتي تـعيننا على مـواصـلة 

الـطريـق مـن غير إي صـعوبـات. عـندمـا نـرى هـذا التيسـير ونتيقين 

بأنها من عند سيدنا، تزيد محبتنا وتعلقنا به. 

كبشر نـحن لا نـُحب الـغلظة، والـتصعيب. لـذلـك مـن المـهم جـدا أن 

نـُعامـل الآخـريـن بـرفـق، راجين أن يـُعامـلنا الـله الـرفـيق كـذلـك، مـع 

كثـرة أخطـائنـا. فاـلعـلم عنـ اللـه الرـفيـق يزـيدـ رفقـنا للآخرينـ. فلا 

ننسى رفق الله لنا حتى في أسوء حالاتنا.  

ومـن آثـار اسـم الـله الـرفـيق هـو التمهـل وعـدم العجـلة. رفـق الـله في 

الأقــدار، وحــكمته الــبالــغة في الأمــور، يـُـصلحنا ويــعلمنا الــتوازن، 

ويـدفـعنا إلى التحـلي بهـذا الخـلق الحـميد وهـو الـرفـق. انـشغالـنا 

بـالأمـور الـدنـيويـة أحـيانـا ينسـينا عـن خـالـقنا. عـندمـا نتمهـل، نـرتـقي 

ونمضي في الأمـور بـسهولـة ويسرُ. فـالـذي يسـتعجل في الـحُكم على 

الآخرين، أو حتى في كلامه يخطأ ويقع في الذنوب.  
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آخـر مـا قـالـه الـنبي (صلى الله عليه وسلم) عـند المـوت، هـو “إلى الـرفـيق الأعلى”. 

حـتى على فـراش المـوت، طـلب الـنبي (صلى الله عليه وسلم) جـوار الـرفـيق الأعلى، 

وهذا بسبب الأثر الذي كان لهذا الاسم العظيم عليه. 
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صور الرِّفق 

صور الرفّق الصحيحة:  

الـرفـق بـالـرّعـية - الـراعـي، سـواء كـان رئـيسًا، أو مـسؤولاً، عـليه أن 

يـرفـق بـرعـيته، فيقضي حـاجـتهم، ويـؤدِّي مـصالـحهم بـرفـق. فـالمـعامـلة 

بـالـغلظة والشـدة لا تـأتي بـالـنتائـج الـتي تـأتي مـع الـرفـق واللين 

والتمهـل. فـالـله يـعطي بـالـرفـق مـا لا يـعطي على الـعُنف. والـناس 

تنتج وتعمل أفضل مع الرفق من التصعيب والضغوطات.  

الـرفـق بـعامـة الـنّاس - أحـيانـا نجـد صـعوبـة في الـتعامـل مـع بـعض 

أنـواع الـنّاس مـثل، كثير الحـركـة، الـبطيء، أو سريعي الـغضب. ولـكن 

الـعلم عـن الـله الـرفـيق، ورؤيـة رفـقه مـع الجـميع سـيجعلنا نـرفـق 

بالجميع ونقبلهم كما هُم.  

الـرفـق بـالمـدعـويـن - الـداعـية عـليه أن يـرفـق في دعـوتـه، فـيشفق على 

رهـم مـن الـديـن بـأسـلوبـه الـغليظ  الـنَّاس ولا يـشق عـليهم، ولا يـنفِّ

والعنيف.  

الـرفـق بـالـخادم - وعـلينا أن نـرفـق بمـن يـعمل عـندنـا. ولا نـكلَّفهم مـن 

العمل إلا ما يطيقون.  
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والـرِّفـق بـالـحيوان - فـمن الـرِّفـق بـالـحيوان أن تـدفـع عـنه أنـواع الأذى، 

كـالـعطش والـجوع والمـرض، وإذا رأيـت الـطيور في الـشوارع امـتنع 

عن إيذائهم.  
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التحديات:  

أحـيانـا رؤيـة رفـق أحـدهـم قـد يـوقـعنا في الشرك، كـيف؟ إذا اعـتقدنـا 

أن لأحـد غير الـله (جل جلاله) هـذه الـصفة مـطلقا، فننسى أن الـله الـرفـيق 

هو “الرفيق حقا”.  

أيـضا الشرك قـد يظهـر إذا رأيـنا أحـدهـم بـصفات حـسنة مـثل الـرفـق 

والـرحـمة ونـظن أنـه الـرفـيق فـنتعلق بـه، وهـذا لا يـليق إلا بـالـله 

(جل جلاله) وحده.  

مـن الخـطأ الإعـتقاد أن مـعامـلة الـناس بـالـغلظة والشـدة تـزيـد 

الإنـتاجـية. فـدفـع الـناس إلى الانـتاج بـالـعنف لا يعُتبر إنـجازا بـل قـد 

يؤدي إلى الظلم.  
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كيف أرفق بنفسي؟ 
ارفق بنفسك 

أحـيانـا لتسهـيل الأمـور على الآخـريـن، نـصعبها على أنـفسنا. فـلنتعلم كـيفية 

الرفق بالنفس:  

عـندمـا نـُوكـل على أمـر أو نـحصل على مـسؤولـيةٍ مـا عـلينا أن نـؤمـن 

أنـنا بـإذن الـله سـنكون قـادريـن على إنـجازهـا. ولـكن لنحـذر مـن 

تحـمل أكثر مـن طـاقـتنا. لـذلـك مـن المـهم مـعرفـة قـدراتـنا. وأيـضا 

طـلب الـرئـاسـة والمسـئولـية قـد يـدخـلنا في دائـرة الخـطر، فـلا نـقفز في 

المحيط ونحن لا نستطيع السباحة.  

 من الرفق النظر في عواقب الأمور.  

عــلينا أن نــبتعد عــن الأعمال الــتي قــد تـُـبعدنــا عــن الــله (جل جلاله). 

فلنرفق بأنفسنا بفعل الأوامر وترك النواهي.  

الـتهور عـند الـدخـول في الأمـور مـن غير وعـي والـتقوى. أحـيانـا نـظن 

أنـنا نسهـل الأمـور على أنـفسنا بـاتـباع الـهوى، أو نـظن أنـنا نسـتطيع 

إنـجاز مـا نـُريـد لأنـنا نمـلك الخبرة والـعلم الـكافي. ولـكن ننسى أن 

الـثقة بـالـنفس تخُـذلـنا والـثقة بـالـله هـي الـتي تـرفـعنا. فـعند الـبدء 
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بـأي أمـر عـلينا أن نـقول “يـا الـله إنـك تـعلم ولا أعـلم”. فـلا نـفصل 

علاقتنا بالله.  

ل نـفسه مـن الـعبادة مـالا تـطيقه، فـالإسـلام ديـن يسر  المسـلم لا يحَُـمِّ

وسهولة، ولا نصُعّب الأمور على الآخرين أيضا.  
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حديث:  
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قـد نـرى بـعض الـناس أكثر مـنا عـبادة وعـملا، ولـكن لا ننسى أن على 

كــل شــخص الــعمل بمــا يــطيق. قــد نــعمل الكثير مــن الأعمال 

بالجوارح ولكن قلوبنا لا تطمئن كما يجب.  

الـله (جل جلاله) الـرفـيق في أفـعالـه، وشرعه، وأقـداره، ويـصاحـبنا في كـل مـراحـل 

حـياتـنا. وهـو الـرفـيق في الـدنـيا والآخـرة. الجـميع يـحب أن يـكون بـجوار مـن 

يـرفـق بـه، ويسهـل عـليه حـياتـه. كلما تـذكـرنـا رفـق الـله بـنا كلما زاد رفـقنا 

بأنفسنا وعشنا حياة طيبة في الدنيا والآخرة.  

 

(سورة محمد 6) 

ij 24يح البخاري 43
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قـال بـعض العلماء: ” مـساكين أهـل الـدنـيا، خـرجـوا مـنها ومـا ذاقـوا أطـيب مـا 

فيها؟ قيل: وما أطيب ما فيها قال: محبة الله تعالى  ومعرفته وذكره“.  

عـندمـا نـعرف الـله (جل جلاله) كـل الأمـور تـكون في مـكانـها المـناسـب. فـلن نـتساءل، 

ولـن نتردد، ولـن نـعيش في الـشكوك، بـل سنسـتسلم، ونـنقاد لـه سـبحانـه. 

وكلما زاد عـلمنا عـنه، كلما عـرفـنا حـقيقة مـا نـحن عـليه، وكماله المـُطلق في 

خــلقه. بســبب هــذا الــوضــوح ســنقدر على تعبير الأقــدار بــشكل أفــضل. 

ونستطيع أن نترجم أحداث الحياة بأسماء الله الحسنى.   

نسأل الله أن يمُنَّ علينا بالفقه في أسمائه الحسنى  

وأن ينعم علينا قربه في الدنيا والآخرة.  

آمين.  
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